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حمزة الشرجابي

يصيبنا الرصاص فيترك ندوبا تبقى معنا، 
ــا يـــصـــابـــون بـــالـــرصـــاص،  نـ ــاء ــدقـ نــشــاهــد أصـ
ــا، أو نــعــيــد  ــ ــنـ ــ ــاقـ ــ ــمـ ــ الــــــنــــــدب فــــــي أعـ ــر  ــهـ ــظـ ــتـ فـ
استحضارها. أكتب هذه السطور وما تحمله 
ــجـــدون صــعــوبــة في  إلــــى أصــــدقــــاء وأخــــــوة يـ
تحمل ما رأوه من قسوة في هذا العالم، لكنهم 
يــصــارعــونــه بــابــتــســامــة، أو بــبــعــض الــدمــوع 
ليوم آخــر، وقد فقدت البعض من الذين بعد 
مــعــانــاة قــــرروا أن يــنــهــوا حــيــاتــهــم بــأيــديــهــم، 
ولهؤلاء جميعاً أقول، أشتاق لكم جميعا، حقاً 
إني مشتاق. كرب ما بعد الصدمة، والمعروف 
 Post Traumatic Stress Disorder ( اختصاراً بـ
PTSD)، يمكن أن يكون من أبــرز سمات حال 
جيل الــربــيــع الــعــربــي بأكمله، الـــذي إمــا تأثر 
من  بتعسف  عليه  المــمــارس  الممنهج  بالقهر 
أو طالته  القمعية،  البوليسية  الأنظمة  طــرق 
ــد الـــتـــعـــذيـــب والــــضــــرب والـــنـــتـــكـــيـــل، أو فــي  يــ
ا وأهــونــهــا رأى أشــخــاص  أقـــل الأحــــوال ســـوء
البسيطة يسقطون صرعى  أحلامه  شاركوه 
فــي مــيــاديــن الــحــريــة وشـــــوارع الــبــحــث عنها 

شباب العربي يقول

هيئة التحرير

ــام، بشكل خــاص عند  الأيـ العثور عليه هــذه  أسهل مــا يمكن 
متابعة السجال الشعبي، أو العام، مما يدور في الدول العربية، 
هو مترادفات مختلفة لمفردة اليأس وتنويعات عليها. يحضر 
ونتيجة وتفسير،  ويــكــرس حــضــوره كسبب  الــيــأس سريعا، 
وفي الأغلب تبريرا. فالجماهير غادرت الشوارع لأنها يئست، 
الــدولــة  الـــشـــاب هـــو مـــا دفــعــه لــانــضــمــام لتنظيم  ــأس ذاك  ويــ
والقتال معه،  »داعــش«  لعنة  أو  والشام،  العراق  الإسامية في 
واليأس هو ما قاد الشبان إلى غياهب الغرق في مياه البحر 
الأبــيــض المتوسط بــن وطــن ومنفى، وهــو الــيــأس نفسه الــذي 
البائدة والمال  الحقب  التصويت لصالح وجــوه  إلى  الناس  دفع 
السياسي في غير انتخابات، واحتمى الناس بالطوائف بسبب 
اليأس أيضا، وانتحرت فانة لأنها يئست، وصمت فان عن 

الظلم لأنه يئس.
اليأس سهل، ولا يكلف شيئا، بل يكاد يكون شديد الإفــراط 
بمجانيته، وهذا ما يجعله إشكاليا دومــا، ويضاف اليوم إلى 
سهولته، استسهال اعتباره مفسرا كل شيء في هذه المرحلة. 
كيف يمكن فهم أن الشعوب وخال ثاث سنوات تيأس من 
يأس  من كسر  نت 

ّ
تمك أن  بعد  والتغيير،  الفعل  على  قدرتها 

عقود طويلة؟ ألا يبدو اليأس من الفعل وجدواه سريعا اليوم؟ 
وألا تبدو إشاعته دفعا للشعوب للعودة إلى يأسها القديم؟ ثم 
لماذا لا تصدر كل تلك التفسيرات والتبريرات إلا من اليائسن 
يمكن  كيف  والاســتــســام؟  للركون  تبريرا  أليست  أنفسهم؟ 
فهم أن أنطونيو غرامشي صاحب »تفاؤل الإرادة«، التي تعد 
حتى  لليأس،  المضادة  العملية  السياسية  المقولات  أشهر  من 
ينفق عمره كاما  قالها وهــو  العقل نفسه،  كــان مصدره  إن 
ر 

ّ
في سجن الفاشية وزنازينها الرطبة المظلمة! في حن ينظ

من عرفوا الميدان لبضعة شهور لليأس ويشيعونه في الميدان 
والشارع، وفي كل »حتة ومينا«.

من المهم القول، وعلى سيرة غرامشي، أن هذا اليأس لا يحمل 
إلا قيمة سالبة، ليس فعا ولا مسارا، وحتى إن غلفه كثيرون 
سها  يظل  نظرية،  وزخــرفــات  وتنميطات  عدمية  بتصورات 
وفي متناول الجميع. ولا تنفك الشواهد من الماضي والحاضر 
اليأس  التغيرات حصلت فــي ظــروف كــان فيها  أهــم  أن  تثبت 
لليأس  مــضــادة  واعــيــة  مقولة  على  العثور  يمكن  ولا  طافحا. 
التي انطلقت في الميادين والشوارع  مثل »اليأس خيانة«، تلك 
كتحذير من موجة اليأس العامة التي يروّج لها وبدأب وعناية 

وإعام وتعليم وماكينات ضغط وتحشيد فلولي.
إن مقدار التاعب والادعاء في الحديث باسم الناس والشباب 
في هذه المرحلة غير مسبوق، وهذا التاعب هو ما يجعل عند 
البعض انتحار محمد البوعزيزي فعا ثوريا، وانتحار زينب 
الكثير من  يحول  مــا  هــو  التاعب  إن  يأسا خالصا.  المــهــدي 
أشكال الرفض إلى تمثيات على اليأس. ومع كل هذا تكرّس 
القناعة بأن الفاعلن هم دول ومحاور وطوائف عابرة للدول 
لم يكونوا موجودين حن  كــأن كل هــؤلاء  وتحالفات دولــيــة، 
خرجت الجماهير إلى شوارعها وفعلت بنفسها! وهنا لا بد 
الثورة  للحظة  المؤسس  الصراع  أن جوهر  على  التشديد  من 
يدور حول اليأس، فالنظام، أي نظام، يراهن على زرع قناعة 
بسيطة في وعي الخاضعن له، أو المهيمن عليهم، قناعة اليأس 
من قدرتهم على تغيير أوضاعهم بأنفسهم. وفي اللحظة التي 
القناعة وتثبيتها  يفقد فيها أي نظام قدرته على رعاية تلك 
في نفوس الخاضعن له، يكون الشرط الأساسي للثورة قد 

توفر.
إن كل ما يطرحه مروجو اليأس ورعاته كدلائل على شيوعه 
وتأثيره وفعله اليوم، يمكن أن يقرأ بطريقة معاكسة تماما. إن 
الامبالاة المفرطة، التي بدا أن الشعوب تظهرها تجاه حكامها 
مبالاة  أي  نقيضها،  داخلها  فــي  تحمل  كانت  الــثــورات،  قبيل 
الــيــأس، بكل عموميته  حــادة تفجّرت كفعل ثــوري حــاد. وإن 
اليأس  كــل حــن.  ويــدلــل عليه  الــيــوم، يحمل نقيضه  المتفشية 
ويحملون  يحمل  مــقــولــة،  استسهاله  إنــتــاج  عــلــى  والــعــامــلــون 
أسباب هزيمة مقولتهم في دواخلهم، بل ويقدمون دحضها 

جليا إذا ما تم النظر إلى دوافعهم ومبتغاهم.
Jeel@alaraby.co.uk :راسلونا على

استسهال اليأس

حالة عدم الاستقرار 
الداخلي تؤدي عادة 

إلى تضارب وتطرف 
في المواقف النفسية 

والاجتماعية، حيث 
يقفز من كان مدافعا 

عن الحريات العامة إلى 
خانة دعم الاستبداد في 

لحظة واحدة

RE نشرعنهم

أو الثورة أو العدالة في شــيء. أنــام فتزورني 
الكوابيس. يلعن أبو الشعب على أبو الثورة 
عليكم كلكم.) إلــى آخــر المــطــاف مــن مثل هذه 
الــعــبــارات التي تحمل إشـــارات يائسة ليست 

بالهينة.
ماذا يعني كرب ما بعد الصدمة لي؟ 

الأحاسيس التي تتملك الشخص بعد مروره 
بــتــجــربــة شــــديــــدة الـــقـــســـوة )تـــشـــكـــل تــهــديــدا 
مــبــاشــرا لــســلامــتــه الــشــخــصــيــة)، وهـــي عـــادة 
تتمحور حول الانفصال عن البيئة المحيطة، 
وتــبــدأ بعد فــتــرة بسيطة )أيــام-أســابــيــع) من 
المــــرور بــهــذه الــتــجــارب. تسمى هـــذه المرحلة 
 Acute Stress Disorder اضطراب الكرب الحاد

وتتسم بالتالي:
بــالــهــويــة  ــذات أو  ــ ــالـ ــ بـ ــاس  ــ ــسـ ــ فــــقــــدان الإحـ  •

وطغيان حالة من التنكر لهما.
• الخدر، عدم التجاوب العاطفي مع المحيط.

ــاه لــلــعــالــم المــحــيــط )حـــالـــة من  ــبـ ــتـ • قــلــة الانـ
الذهول).

• فـــقـــدان الإحـــســـاس بـــالـــواقـــع )مــــا يــحــدث لا 
يصدق)، وقد يكون فقدان الألفة مع محيطك 

المعتاد.
• ضــعــف الـــذاكـــرة أو عـــدم الــقــدرة عــلــى تذكر 

تفاصيل بعض الوقائع.
خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة تــصــحــب هــــذه الاعـــــراض 

نتائج من قبيل الاتي:
• تجنب التذكر للحادثة

• القلق، التوتر، ضعف التركيز والأرق.
• تــــدهــــور الــــعــــلاقــــات الــشــخــصــيــة وتــجــنــب 

الظهور الاجتماعي.
ــرور بــالــصــدمــة هــنــاك مــا يــزيــد تأثير  بــعــد المــ
وعمق المشكلة مثل عدم توفر دعم اجتماعي 
ــدم الـــقـــدرة عــلــى مــواجــهــة المشكلة،  جــيــد، وعــ

والانخراط في جلد الذات.
أما أعراض كرب ما بعد الصدمة:

• إعــــادة المــــرور بــالــتــجــربــة، وهــــذا قــد يــكــون: 
الحلم بها خــلال النوم، فــرض تلك الذكريات 
نفسها بشكل قاهر من خلال أفكار، مشاعر، 

أو صور.
• الشعور بألم نفسي أو جسدي عميق عند 

تذكر تلك الحوادث.
• تجنب عام لتلك الذكريات.

• التوتر النفسي والجسدي العام الذي ينتج 
التركيز،  الــطــبــاع، صعوبة  حــدة  الأرق،  عــنــه: 

الفزع.
• اســتــمــرار هــذه الأعــــراض لأســابــيــع وأشهر 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــتـــج تــــــدهــــــورا فـــــي الـــــوضـــــع الاجـ ــنـ تـ

والوظيفي.
)اليمن(

هــنــاك صــيــغــة لــلانــتــحــار لــيــســت مــرتــدة عــلــى الــنــفــس، موجهة 
ضد الآخــر، أو الخصم. إنهم المنضوون تحت رايــة الجماعات 
الدينية المقاتلة. أخبرني صديق سوري، أن قطاعا من الشباب 
ــثـــوري الـــســـوري انــقــطــع تــفــاؤلــهــم مـــن تــأســيــس »جــمــهــوريــة  الـ
الأرض« الـــجـــديـــدة، فــأضــحــوا يــقــاتــلــون مـــن أجـــل »جــمــهــوريــة 
التي ليس بينهم وبينها إلا أن يفجر أحدهم نفسه  السماء«، 
في جمع مدني أو عسكري، فيتلاشى الجسد ليسكن حواصل 
طيور خضر تأوي إلى ظل عرش الرحمن، كما تقول الروايات 
المستقيل أحمد  الشرطة  آمن بها عن يقين عملي ضابط  التي 
ــــذي آمــن  الـــــــدوري، الــســيــاســي الـــحـــزبـــي، والـــنـــاشـــط الـــثـــوري الـ
بقدرة »صندوق الانتخابات« في التغيير، وتبين له شؤم تلك 
الرؤية، فتحول إلى »صندوق الذخيرة«، وأمسى انتحاريا في 
معركة مذهبية في العراق.. فسبحان الله حين تمسون وحين 

كل  الطغيان،  بخراب  مؤذنة  المصرية  الثورة  كانت  تصبحون. 
التنظيمات الــجــهــاديــة قــديــمــة وحــديــثــة، انــخــرطــت فــي الــجــدل 
انخرطوا  الــعــام،  بالمجال  والتحمت  الــزوايــا  تــركــت  السياسي، 
التقوية،  الدينية  العمل المدني السياسي بمسوحهم  في غمار 
وحقق بعضهم نجاحا، وإن ظن بعضهم أن قبة البرلمان كقبة 

المئذنة تطلق الأذان.

العام،  والثقافي  السياسي والمدني  الجدل  الــدوري في  انخرط 
الــشــرطــة عــلــى عــاتــقــه. كـــان فــاعــلا ميدانيا  يحمل مــلــف هيكلة 
ــقـــاهـــرة  ــتـــظـــت الـ ــيـــث اكـ ــا مــــن الإســــلامــــيــــين، حـ ــبـ ــريـ ســـيـــاســـيـــا قـ

ومحافظتها بالائتلافات الشبابية الثائرة.
)مقتطف من مقال الباحث عبد الله الجيزاوي/ 
المقال كاما في موقعنا الإلكتروني(

وأشلاؤهم تتناثر أمامه وحوله.
إن مــجــمــل الـــصـــور والمـــشـــاهـــد الــتــي رأيــنــاهــا 
العربي،  الربيع  انطلاق  منذ  عليها  وشهدنا 
والتي خبرناها جميعا سواء عبر الشاشات 
أو بــــأم الأعـــــين، أقــــل مـــا يــقــال فـــي كــثــيــر منها 
أنــهــا مــروعــة، وحــين تحضر يحضر التفكير 
ــــم هـــو شــعــور  ــاة، وكـ ــيـ فـــي الـــخـــوف عــلــى الـــحـ
دام لــــدى بــعــضــنــا لــلــحــظــات ولـــــدى الــبــعــض 
ــبــــح لـــدى  الآخـــــــر يـــحـــضـــر لأيـــــــــام، بــيــنــمــا أصــ
بــعــض الآخــــريــــن واقـــــع مـــعـــاش بـــطـــول الأيــــام 
وعرضها. تفتت فرص الحياة الطبيعية بكل 
أشكالها، وهيمنت سمات ومظاهر التهجير، 
والــتــعــذيــب، والمــضــايــقــة فـــي الــعــمــل، والــشــتــم 
العلني والتحقير، والتهديدات المستمرة بكل 
أشــكــالــهــا، نــتــيــجــة بــعــض الانــتــكــاســات الــتــي 
واجهها ربيعنا، وهذه كلها تؤدي إلى نتيجة 
واحدة تنعكس علينا ويمكن تعريفها بكرب 
ما بعد الصدمة. أول ما لاحظته في هذا الصدد 
كــان لــدى أحــد الأصــدقــاء، والـــذي كــان يشتكي 
من أن بعد حادثة تعذيبه الجسدي وإهانته 
علناً بدأ يشعر بفقدان الانتماء، وأيضا بتفاقم 
الناس  الإحــســاس عنده عندما يواجهه  هــذا 
بأنه يجب أن يكون ذلك المثال للمناضل، الذي 
يعرف في الروايات أو شاشات التلفزة، والذي 
يواجه كل المصاعب ولا يتأثر، بل يبقى صلبا 
قويا ومستمرا. خلال الفترة التي لحقت بداية 
ثــــورات الــربــيــع فــي المــنــطــقــة، والــتــي كـــان أبــرز 
فــي مصر،  العسكري  المجلس  فيها )حكم  مــا 
وتوقيع المبادرة الخليجية في اليمن، مرحلة 
الوضع  ليبيا، تفاقم  الانتخابات في  ما بعد 
الـــســـوري) اســتــشــعــرت وجــــود هـــذه الــظــاهــرة 
لــدى العديد مــن النشطاء الــذيــن واجــهــوا آلة 
قمعية جبارة حاولت وما تزال كبت أي صوت 
ثوري في واقعهم، وتعرضوا لكمية كبيرة من 
أرى  وكنت  والمعنوية،  الجسدية  الاعـــتـــداءات 
تغريدات يومية تكاد تكون وصفا نمطيا لمن 
يعاني من كــرب ما بعد الصدمة. منها مثلا:  
)أيـــن الله مــن كــل هـــذا؟ لــم تعد تهمني البلاد 
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للغد مكان

عمرو واكد: رد الشعب لن يكون عادياً
الفنان عمرو واكد، 

وهو واحد من جيل 
الشباب الذين وقفوا 

منذ البداية مع مبادئ 
ثورة 25 يناير، يوجه رسالة 

للسياسيين في مصر، 
وهي للشباب أيضا، 

يقول فيها إن فعل 
الشعب لن يتوقف طالما 

هناك مصادرة للحريات 
وحق النقد والتعبير عن 

الرأي، وإن النظام، الذي 
يخاصم الفئات الفاعلة 
في المجتمع، ستكون 

نهايته مأساوية

خاص ـ جيل العربي الجديد

العمدة عثمان في »الزوجة الثانية«، وعشري 
فـــي »إبـــراهـــيـــم الأبـــيـــض«، هـــو نــفــســه الــفــنــان 
الشاب الذي شارك في بطولة أفلام أميركية 
 Salmon Fishing in the فيلم  مثل  وفرنسية 
إيـــــوان مــاكــجــريــجــور وإيــمــيــلــى  Yemen مـــع 

بلانت، وsyriana مع جورج كلوني.
هو الفنان المصري عمرو واكــد، الــذي أشعل 
الساحة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي 
ــلـــنـــجـــوم »ســـكـــارلـــيـــت  ــتـــه لـ ــرا بـــمـــشـــاركـ ــ ــيـ ــ أخـ
جــوهــانــســون، ومــورجــان فــريــمــان« فــي فيلم 
»لوسي«. وهو واحد من شباب ثورة مصر، 
وأحد فرسان ثورة 25 يناير المجيدة، وفنان 
ــه فــــي »ديــــــل الــســمــكــة«،  ــتـ ــدايـ مــتــمــيــز مـــنـــذ بـ
عــنــدمــا قــدمــه الــســيــنــاريــســت، وحــيــد حــامــد، 
وطريقة  الاستثنائية  موهبته  على  مراهنا 
ــــد دائـــمـــا جـــريء  أدائـــــه المــخــتــلــفــة. عـــمـــرو واكـ
مختلف في رأيــه، لذلك جــاءت رؤيته لدعوة 
الــتــظــاهــر فـــي 28 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
عليها  مــنــصــوص  التعبير  »حــريــة  الــجــاري 
ــتــــور، ولـــيـــســـت شــيــئــا اخــتــرعــنــاه  فــــي الــــدســ
مــن عــنــدنــا، ولا هــي مــن تــألــيــفــي. والتظاهر 
حــق لــكــل الـــنـــاس«.  وعـــن حــمــل المــتــظــاهــريــن 
للمصاحف خلال التظاهرات فهم »أحرار في 

كل شيء. هذا رأيهم الذي يعبرون عنه«.
ــعـــت الـــعـــديـــد مــــن الاتــــهــــامــــات بــحــق  ــد وقـ ــ وقـ
المعبّرين عن رأيهم، منها الخيانة، مثل واكد 

ــقـــوم الــــدولــــة بــفــتــح  نـــحـــن مـــحـــتـــاجـــون لأن تـ
المجال للمعارضة والنقد«.

المقصود  حــول  التوضيح  أو  التفريق،  وعــن 
بالمعارضة، وتعريف المعارضة وفقا لوجهة 
نـــظـــره، يـــقـــول:»المـــقـــصـــود بـــالمـــعـــارضـــة ليس 
الشتيمة والسب، بل إظهار العيوب وتسليط 
ــكـــي يــتــمــكــن الــــنــــاس مــن  الــــضــــوء عـــلـــيـــهـــا، لـ
الــوصــول إلــى ما هو مريح لهم، وفــي نهاية 
المطاف من يمسك بالحكم ولا يوفر الراحة، 
فإنه لا يعمل لمصلحته ولا لمصلحتهم. أقول 
هذا الكلام لأن من يُسمع له صوت في البلد 
 من سجن وفقا لقانون التظاهر 

ُّ
يسجن. كل

يجب أن يخرج، وأن يحظى باعتذار الدولة، 
وإلا فإن البلد ذاهبة إلى حتة وحشة جداً«.

ولــلــفــن والــســيــاســيــة عــلاقــة لا تنقطع، فهما 
وخاصة  بينهما،  التفريق  يصعب  مــســاران 
ــا تـــشـــهـــده مـــصـــر الـــيـــوم  ــ ــــي بـــلـــد يـــشـــهـــد مـ فـ
»دور الــفــن فـــي كـــل المـــواقـــف وفـــي كـــل الِمــحــن 
أن يــتــكــلــم ويـــقـــول ويـــطـــرح المــشــكــلــة بجميع 
الفن  الحل،  وتقرر  تنظر   والــنــاس  أبعادها، 
ــفـــن يــســلــط  ــه، الـ ــ ــذاتـ ــ غـــيـــر مــــوجــــود بــــذاتــــه ولـ
الضوء على مشاكلنا واحنا علينا الاهتمام 
بــحــلــولــهــا«. أمـــا عــن نــظــرة الــعــالــم الــخــارجــي 
والمجتمع الدولي لما يجري في مصر فـ »نحن  
بصراحة سمعتنا بره بقت مش كويسة من 

حيث حرية الرأي وحرية الإبداع«.
والــحــل حــســب تـــصـــورات واكــــد »ســهــل جــدا: 
يجب سماع صوت كل الناس، وليس هناك 

وخـــالـــد أبــــو الــنــجــا، ومــحــمــد عــطــيــة، حــمــزة 
نمرة، ووحيد حامد » لا أحــد محترم يقول 
عــن حــريــة الــــرأي خــيــانــة عــظــمــى، فــأغــلــب من 
يقولون هــذا الــكــلام هــم سفهاء ســواء كانوا 
ضـــد الـــثـــورة أو مـــن الــبــاحــثــين عـــن الــظــهــور، 
حساب  على  والنجومية  الشهرة  واكتساب 
الآخــريــن. هــذا ليس أســلــوبــا محترما، لذلك 
ومــن  المــحــتــرمــين،  الــنــاس  رأي  إلا  يهمني  لا 
الآراء لا يفسد  اخــتــلاف  أن  عــلــيــه  المــتــعــارف 
ــن نــيــتــه فـــي المــشــاركــة في  لــلــود قــضــيــة«. وعـ
التظاهرات المرتقبة، صرح الفنان عمرو واكد 
لـ )جيل العربي الجديد)، أنه »للأسف لست 
موجودا في مصر حالياً، فأنا أقوم بتصوير 
بعض الأعــمــال خـــارج الــبــلاد، وســـوف أعــود 
نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وفي 
أيــة تظاهرات  إذا كــانــت هنالك  الــوقــت،  ذلــك 
أرى أن المشاركة فيها تهمني، فأنا بالتأكيد 
لــن أتـــردد، وســوف اشـــارك فيها مــن دون أي 

خوف«.
ــام، فيرى  ــ أمـــا عــن المــشــهــد المــصــري هـــذه الأيـ
واكد أن »مصر تمر في وقت صعب جداً جداً، 
أزمـــة فيها  أزمـــات كثيرة جـــداً، وأهـــم  وفيها 
والمساواة،  الحرية  لسبل  الرعاية  توفر  عدم 
الفتاح  )الرئيس عبد  انتقاد  أحــد يريد  وأي 
يتمتع  أن  يــجــب  الــحــكــومــة،  أو  الــســيــســي   (
بــالــحــق فــي هـــذا الانــتــقــاد وفـــي التعبير عن 
رأيه، وما دام الانتقاد ممنوعا سيكتم الناس 
أنــفــاســهــم حــتــى يــصــلــوا إلـــى حـــد الانــفــجــار. 

أحــد يصبح خائنا لأنــه يــقــول كلمة أو رأيــاً 
بحرية، ومن لا يعجبه ما يحصل في مصر، 
لــه الــحــق فــي أن يــعــبّــر عــن عـــدم رضــــاه، وأن 

يخرج ويقول رأيه، وعلى الآخرين تقبله«.
فــي كــل الــعــصــور الــتــي مـــرت بمصر حديثا، 
ــانـــت الــــحــــريــــات، حـــتـــى فــــي عـــهـــد المــخــلــوع  كـ
حسني مبارك، متوفرة بصورة أكبر، أما في 
الوقت الحالي فالحريات لا ترى النور، وعن 
هذه المقاربة، يضيف واكد »كل ما يحدث من 
قمع للحريات خطأ في سياسة الدولة، يجب 
أن يعبر الناس عن آرائهم. في الوقت الحالي 
النجا) قال كمان  أبو  لدينا مَثل حيّ )خالد 
شوية ونقوله )ارحل)  فهل يجوز ما وقع في 
نصيبه من سب وقذف، هذا ليس في صالح 

مصر«.
ــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا لمـــؤســـســـة الـــحـــكـــم فــي  وفـ
مصر وللسياسيين يقول »لا تخاصموا الفن 
ــرآة الــشــعــب  والمجتمع،   والــفــنــانــين، لأنــهــم مـ
ــا تـــخـــاصـــم الـــــفـــــن، فــــأنــــت تــخــاصــم  ــنـــدمـ ــعـ فـ
آخرتها وحشة  اللعبة  هــذه  كاملا،  مجتمعا 

ناس آخرين«.
ً
عليكم أنتم وليس على أ

النقاش والسجال حول ثورة 25 يناير ومدى 
أجلها  مـــن  قــامــت  الــتــي  لـــلأهـــداف  تحقيقها 
الآراء كثيرا حوله،  عديد وواســع، واختلفت 
لكن واكد يرى أن »هناك أهدافاً تم تحقيقها، 
إقــالــة مــبــارك، وحــل مجلس الشعب  وأهمها 
أيضاً،  الجديد  الـــوزراء، والدستور  ومجلس 
كــل هــذه المــؤشــرات تــدل على  نجاح الــثــورة، 

يــفــهــم أن مــا حـــدش هيعرف  الــجــمــيــع  ولازم 
ــــورة يــنــايــر إلا إذا تــحــقــقــت أهــدافــهــا،  يــلــم ثـ
قــوى عظمى، ولا  الأرض ولا  قــوى على  ولا 
الخرطوش  مــدافــع ولا  ســيــادة سياسية ولا 
هيوقف الثورة. الثورة لن تتوقف حتى ترى 
كل أهدافها تحققت، وبما أننا حققنا جزءاً، 
س دلوقتي«.

َ
ف

َ
يمكن اعتبار أن الثورة تأخذ ن

ــــي المــجــتــمــع  ــاً فـ ــ ــعـ ــ ــاك قـــطـــاعـــاً واسـ ــنــ  هــ
ّ
ــن ــكــ لــ

المـــصـــري، ومــــن المــتــابــعــين والمــهــتــمــين بــشــأن 
ويتخوفون  بل  يتساءلون،  المصرية  الثورة 
ــذا الـــحـــال، لكن  مـــن طــــول المـــكـــوث فـــي ظـــل هــ
»لو  يقول:  الثورة  بمستقبل  المتفائل  الفنان 
بقينا فــي نفس المــكــان الــلــي إحــنــا فيه أؤكــد 
لازم يكون فيه رد فعل شعبي، ولو اتحسنا 
يبقا الثورة هتشتغل بنظام القوى الناعمة، 

زي الفن زي المظاهرات..«
للخلف  تــعــود  مصر  بمقول  يتعلق   وفيما 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــــرى واكـــــد أن »هــنــاك 
الظلام،  إلــى  بــل  الخلف،  إلــى  قطاعات تعود 
ــدم، لــكــنــنــا تــأخــرنــا  ــقـ ــتـ وقــــطــــاعــــات أخــــــرى تـ
جــدا فــي الاقــتــصــاد، ومــا زلــنــا متأخرين في 
الوعي والعلم، ولمــا واحــد يطلع يشنع عليَّ 
في التلفزيون، وآخر يطلع  يقول عليَّ كلام 

ــا يــقــول،  مـــش مــضــبــوط والـــثـــالـــث لا أعـــلـــم مـ
وهــــذا يــدفــعــنــي أن أقــــول لـــهـــؤلاء لا تــلــومــوا 
أنتم  مــا ســوف يحدث لكم،  أنفسكم على  إلا 
تروجون الكذب والخداع على شعب بأكمله، 
وتــهــاجــمــون شــخــصــيــات وطــنــيــة بــأكــاذيــب 

عارية عن الصحة«.
هذا  في  السياسية  القيادة  لــدور  وبالنسبة 
الــحــال الإعــلامــي، يضيف واكـــد أن »أي أحد 
يــرضــى بــالــفــســاد ويـــصـــدره ويــحــط يـــده في 

يده، لا يجب أن يلوم إلا نفسه إذا فشل«.
وعـــمّـــا يــرغــب فـــي تــوجــيــهــه مـــن رســـائـــل إلــى 
»أحب  حاليا:  مصر  في  والحكومة  الرئيس 
أقــــول لــلــســيــســي اضــبــط فــســاد الإعـــــلام لأنــه 
خارب البلد، الإعلام الفاسد يدمر جمهورية 
الناس  ويــحــول  ومجتمعها،  العربية  مصر 
إلى حالة من الكراهية المرة،  التي لم تبن على 
أي أساس في الواقع، هؤلاء إن لم يحاسبوا 
أول  أنـــا شخصيا  يــا سيسي  ســـوري  يبقى 

واحد هنزل وأقف ضدك.
وفي النهاية أريد أن أدلل على هذا  بموقف 
نــبــوي لــســيــد الــخــلــق الــنــبــي مــحــمــد، عندما 
سأله أحدهم  كيف ترك المولى عز وجل حكم 
الفرس الكفرة آلاف السنين، وكانوا بيعبدوا 
: بــالــعــدل، 

ً
ــنـــار،  فــــردّ  الـــرســـول عــلــيــه قـــائـــلا الـ

لأنهم أقاموا العدل، فالعدل أهم من التدين. 
فـــــإذا وجـــــدت الـــعـــدالـــة فـــي مــصــر طــــال حكم 
لــم تــوجــدْ يبقا مصر مالهاش  الــحــاكــم، وإن 

حاكم«.

أي أحد 
يرضى 
بالفساد، 
ويصدره، 
ويحط يده 
في يده، لا 
يجب أن يلوم 
إلا نفسه إذا 
فشل 
)العربي 
الجديد(

ليس هناك أحد يصبح خائنا لأنه 
يقول كلمة أو رأياً بحرية
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محمد البعلي

 الــروح 
ُ

»فــي الــحــيــاة جــــراحٌ  كــالــجــذام.. تــأكــل
ببطء وتبريها في انزواء، هذه الآلام لا يمكن 
إظهارها لإنسان، إذ إن البشر عموما ألفوا 
التي لا تصدق نوعا من  الآلام  هــذه  اعتبار 

الاتفاقات والأحداث النادرة العجيبة«.
رسالة  من  ليست سطورا  السابقة  الكلمات 
ــتــــحــــار؛ بــــل هــــي مــــدخــــل روايــــــــة »الـــبـــومـــة  انــ
»صــادق  الإيــرانــي  للكاتب   )1937( العمياء« 
هدايت« )1903-1951( الذي يعتبر من الآباء 
المؤسسين للقصة الفارسية الحديثة، وكذلك 
من أشهر أدباء الشرق المنتحرين، وهو الذي 
كــان قــد انتحر فــي عاصمة الأنــــوار باريس 
أن  قبل  العشرين،  القرن  خمسينيات  مطلع 
ــزا هــامــا لــــأدب الــفــارســي  يــصــبــح اســمــه رمــ
القصيرة  روايــتــه  أن تصبح  الحديث، وقبل 

»البومة العمياء« مانفيستو لليائسين.
تــحــكــي »الــبــومــة الــعــمــيــاء« قــصــة عجائبية 
ــــث لــحــكــايــات  ــرق؛ وريــ ــشــ ــراو مــــن الــ ــ تــلــيــق بــ
تراث  القدر نفسه مع  ليلة وليلة، على  ألــف 
روايته  الفارسية، وقد تمت ترجمة  الملاحم 
إلى العربية من قبل إبراهيم الدسوقي شتا 

عام 1976.
تتحدث الرواية عن شاب متيم بزوجته التي 
إخوة  أنهما  في  لشكها  مضاجعته  ترفض 
من الرضاعة، ويسير بنا العمل الروائي في 
تلافيف عقل الراوي المخدر دائما بالأفيون، 
والمـــعـــذب أبـــدا بحبه لــزوجــتــه وشــكــه فيها؛ 

حتى تنتهي بمشهد متعدد الاحتمالات.
ــيـــرا  ــتــــي تــــرضــــى أخـ تـــــــراه يـــقـــتـــل زوجــــتــــه الــ
بمضاجعته.. ثم ترى جثته تتعفن في قبره 
بعد  انتحر  أم  وانتحر!  قتلها  تعلم هل  فلا 
أنــه قتلها! أكــثــر من  أن جعله الأفــيــون يظن 
»هل« تترك باب الرواية مواربا أمام مختلف 

الاحتمالات على تعددها.
وليست روايــة صــادق هدايت هي الوحيدة 
أو تضعه في سياق  الانتحار  التي تتناول 

براء أشرف

قرأت بعناية، ردود الفعل على انتحار الناشطة السياسية »زينب مهدي«، وكانت 
لكني، كنت  الأحــــام..  الــتــي تقتل  والــدولــة  الــتــي تقمع،  السلطة  تــديــن  أغلبها،  فــي 
 بالتفتيش عن رد فعل، ينتمي للمعسكر الآخر.. هؤلاء الذين يسبّحون 

ً
مشغولا

بحمد السلطة، وتقتصر أحامهم على رؤية السيسي في منصبه إلى ما لا نهاية. 
لي  توفر  اليومية،  والأخبار  الحوادث  على  السابقة،  وتعليقاتهم  أفعالهم،  فــردود 
مساحة كبيرة للتأمل، في محاولة متواصلة لفهم، كيف يمكن لإنسان، أن يرى 

في صورة شديدة الوضوح، صوراً أخرى، لا تمت للحقيقة بصلة. 
هم، في دأب دائم، لإثبات عاقة الإخوان بكل شر، حتى إن أحدهم، قال منذ أيام، 
إن هزائم منتخب كرة القدم في المباراة الأخيرة، تقف وراءها )بل وأمامها( جماعة 

إرهابية محظورة، هكذا يفضلون وصفها. 
لكن زينب، قتلت نفسها بنفسها. لم تترك مساحة لأن يتم إلقاء المسؤولية على 
جهة أخرى، ولا توجد نتيجة لموتها، تهدد الدولة، أو تهز عرش السلطة، الجماعة 
المحظورة لن تحصل على أي مكاسب، نتيجة انتحار فتاة بريئة شابة؟ فمن الذي 

قتل زينب إذن؟!
بعد  فــي مصر  عليه،  هــو  مــا  الــوضــع على  بقاء  يدعمون  للذين  بالنسبة  الحياة، 
وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، غير ممكنة، ولا مريحة بما يكفي، دون 
وجود عدو دائم، قوي وعنيف، دموي وقاتل، يتحمل وحده المصائب والشرور، 
يفقد  بحيث  يكفي،  لا  هــذا  لكن  دائــمــا،  ينتصر  للهزائم..  ويخطط  الفشل،  يدبر 
أحــدهــم الأمـــل، فــي أن الانتصار على مــا سبق قــادم لا محالة، بفضل تعليمات 

السيد الرئيس المنتخب، صاحب الشرعية الدائمة. 
هؤلاء، يملكون الأمل، رغم عدم منطقيته، لا يصيبهم يأس أو إحباط. كل فشل 
ــام، كــل شـــيء مــحــســوب ومـــــدروس، لا شــيء  ــ مــبــرر، كــل هــزيــمــة خــطــوة إلـــى الأمـ
يستحق التفكير والتفسير. طالما سيادته بخير، فالكل بخير، وكفى الله المواطنين 

شر المعارضة. 
زينب انتحرت، لأنها قــررت دفع ثمن حلم لم يتحقق. فتشت عن المستقبل بين 
تيارات عدة، تعبت لأجل حلمها، أخلصت له. فلما رأته يضيع، فقدت معه أعز ما 

تملك.. حياتها! 
المعسكر الآخــر، با زينب، أحامهم السخيفة، التي هي في واقع الأمر كوابيس 
المــؤامــرة  ــاب،  المــحــظــورة، والإرهــ فالجماعة  دائــمــا، وحــين تفشل خطتهم،  تتحقق 
كاملة..  بطمأنينة   ،

ً
ليا ينامون  بحيث  اللوم،  لإلقاء  الخارجية، شماعات جاهزة، 

لا يشغلهم شيء، إلا مزيد من القتال، ضد أعدائهم.  لا أحد، بينهم، يفقد الأمل، 
لا أحد يشعر باليأس، لا أحد يعترض، لا أحد يفكر بالانتحار.. وزينب، لم تكن 

واحدة منهم.. 
وأيــدت  الــصــحــراء،  فــي  السيسي، وتبرعت لحفر ناشف  انتخبت  أنها  لــو  زيــنــب، 
حرب مبهمة على الإرهاب، ودعمت تهجير الأهالي في سيناء، ووضعت »البيادة« 
غير  بالقتل  السلطة  لتفويض  الشرطة  فــي حماية  المــيــدان  ونــزلــت  رأســهــا،  أعلى 
أحمد موسى، وتصدق  تواظب على مشاهدة  أنها  لو  لــأعــداء.. زينب  المــشــروط 
نظريات توفيق عكاشة، وتعجبها قصائد الأبنودي الأخيرة، وتجد في خطابات 
الرئيس ما يمنحها الأمل؛ زينب، لو كانت تنتمي إليهم، فإن فكرة الإنتحار لم تكن 

لتراودها.. على الإطاق. 
فالأشياء السابقة، تمنع الإنسان من أمور سخيفة، كتصديق كلمات با معنى 
عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، كالتعاطف مع المظلومين، كالإيمان بفكرة 
تستحق، كالاهتمام بمستقبل الأجيال القادمة، كالبكاء على أطفال يموتون حرقا 
وغــيــر صالحة،  متهالكة  بــالأســاس  هــي  لمــدرســة  تنقلهم صباحا  حافلة  داخـــل 
كالتأثر بأغنيات لطيفة، تتحدث عن الأمل.. كالوقوف احتجاجا على منع أغنيات 

مطرب شاب من الإذاعة، لأن موقفه السياسي لا يعجب السلطة. 
زينب، وقفت في مكان خطر جداً، آمنت بثورة حقيقية، والثورة في مصر، ما لم 

تدعمها السلطة )!!( ضارة جداً بالصحة، وتسبب الوفاة.. 
)مصر(

أحمد مدحت

لا يمكن انتزاع حادثة انتحار زينب المهدي من السياق العام لما يجري في مصر، 
وما يحدث لمغامرة »الربيع العربي«، بشكل عام.. يشير كل شيء، الآن، بعد مرور 
قرابة الأربع سنوات على اشتعال فتيل الثورة في تونس، إلى أن »الكبار« قد أفاقوا 
لما حدث، وقــرروا أن يضعوا حداً للمغامرة غير المحسوبة، التي بدأت في لحظة 
مسروقة من سياق الزمن الاعتيادي، واشتعل وقود أحداثها في غفلة من الجميع. 
قوا  الآن، وبعدما بدأ الكبار في الإمساك بخيوط اللعبة من جديد، وجد من صدَّ
أنهم يمكنهم تغيير الواقع، الذي أجبر »البوعزيزي« على إشعال النار في نفسه، 
ر المشهد، وانفلت عقد  في موضع البوعزيزي نفسه.. ظهورهم للحائط، وقد تغيَّ

الأحام. 
 من الشباب، أحدثوا تغييراً، ولو كان طفيفا، في 

ً
أفرزت موجة الربيع العربي جيا

ميزان القوة في اللعبة السياسية في المنطقة العربية .. لم تعد المواجهة الاعتيادية 
لتلخيص  السياسي، فقط، تكفي  الإســام  المتكلسة، وبين جماعات  الأنظمة  بين 
المشهد، كما كان الأمر خال ما مضى. الآن، وبعدما تلقى جيل الثورة هزيمته 
ه بالعالم ومفرداته على الثورة، يعاني معظمهم  ح وعيُّ

َّ
ة، وهمُ الشباب الذي تفت رَّ

ُ
الم

من أعراض ما بعد الصدمة، وإدراك مرارة الهزيمة وثقلها.. المشهد الآن اختلف 
الــذي صدقوه، مشهد مغاير بتفاصيل جديدة تماما،  الحلم  بشكل جــذري عن 
الشوارع يهتفون ويغنون  الكبار يطالبون من طافوا  الحالمون..  لا يتحمل ثقلها 
للدكتاتورية،  للظلم،  والاســتــســام  الثقيل،  الــواقــع  مــفــردات  يقبلوا  بــأن  للحرية، 
بتغييره خال  هــذه  الشباب  الــذي حلمت جموع  المشهد  تفاصيل  لكل  للتمييز، 
الأربع سنوات الماضية. ولكن، تطل الحقيقة الآن علينا بوضوح؛ لتخبرنا أن الذين 
اقتربوا؛ فرأوا، وأمسكوا حلم الحرية في متناول اليد، لا يمكن إعادتهم إلى هامش 
ف  والتكيُّ الاستبداد،  لــواء  تحت  لانضواء  قابلين  كانوا، يصبحون  كما  المشهد، 

معه، كما عاش من سبقوهم. 
في كتابها الثقيل، »المبتسرون«، كتبتْ أروى صالح، تصف تجربة جيلها وهزيمته، 
وهي أحد أهم الكوادر الشبابية، التي قادت الحراك الطابي في سبعينيات القرن 
العشرين في مصر: »خصوصية المأساة عند جيل خاض تجربة التمرد، هي أنه 
مهما كان مصير كل واحد من أبنائه، سواء سار فى سكة السامة، طريق التوبة 
والإذعان لقوة الأمر الواقع، و حتى إعان الكفر بكل قيم التمرد القديم، أو سار فى 
طريق الندامة، الانهيار، اعتزال الحياة، المرض النفسي، فإنه شاء أم أبى لا يعود أبداً 
نفس الشخص الذي قبل أن تبتليه غواية التمرد، لقد مسه الحلم مرة، وستبقى 
تاحقه دوما ذكرى الخطيئة الجميلة، لحظة حرية، خفية، لا تكاد تحتمل لفرط 

جمالها، تبقى مؤرقة كالضمير، وملهمة، ككل لحظة مفعمة بالحياة«.
كـــان آخـــر مــا بعثت بــه زيــنــب لأحـــد أصــدقــائــهــا، قــبــل انــتــحــارهــا بـــأيـــام: »تعبت، 
بــس إحنا  قــانــون خالص هيجيب حــق حــد،  فــايــدة.. مفيش  استهلكت، ومفيش 

بنعمل اللي علينا«.
كتبت زينب هذه الكلمات، قبل أن تغلق حسابها على »فيسبوك«، وتترك جسدها 
يتدلى من حبل في سقف غرفتها، بعدما زهدت الحياة، بما فيها، ولم تعد قادرة 
ف مع الظلم والانكسار، والذي تراه الأغلبية من حولها هو طبيعة الحياة.  على التكيُّ
في  قالت  »المــبــتــســرون«..  كاتبة  »أروى صــالــح«،  أيضا  انتحرت  بــســنــوات،  قبلها 
 هو الآخر، 

ً
كتابها: »نحن أبناء الزمن الذي فقد فيه حتى الحزن جاله، صار مما

مثل البرد، مثل الصداع، والملل لا يصنع فنا، فقط أناسًا مملين«. 
سامٌ على من لم تحتمل أرواحهم ملل الحزن، ومرارة الانكسار.

الثورة ضارة بالصحة.. 
وتسبب الوفاة

الذين اقتربوا.. فرأوا

لم يكن الشباب في حالة 
أملٍ أكثر من تلك التي 

عاشوها إبان فجر الربيع 
العربي الذي بدأ بثورة 
»الياسمين«، ولم يكن 

أكثر يأسًا منهم بعد ردة 
فعل القوى المضادة

تقرير

درامــي، لكنها تكاد تكون الأكمل في وصف 
ــقــــدم عـــلـــى الانـــتـــحـــار مــن  ــأس الإنــــســــان المــ ــ يـ
الحياة وتآلفه مع الموت، فتراه يقول »مرات 
كــثــيــرة كـــنـــتُ أفـــكـــر فـــي المـــــوت وفــــي تــجــزئــة 
لم  التفكير  هــذا  أن  بحيث  جــســدي  عناصر 
 
ً
يــعــد يخيفني، وعــلــى الــعــكــس رغــبــتُ رغــبــة

حقيقية في أن أعدم وأفنى«.
»البومة  روايــة  في  اليأس  مانفيستو  ولكن 
الـــعـــمـــيـــاء« لا يــحــمــل تـــلـــك الـــثـــقـــة المــــوجــــودة 
ــه مثل  فـــي أي مــانــفــيــســتــو ســـيـــاســـي، بـــل إنــ
وقلقا؛  اضطرابا  يحمل  أنفسهم؛  اليائسين 
رغبة في الموت والعدم وخوفا منهما، رغبة 
لوجود  الــلاشــيء وتحسبا  إلــى  العبور  فــي 
ــال الــــديــــن وتــمــســكــا  عـــالـــم آخــــــر، كـــفـــرا بــــرجــ

بالروحانيات.

تقرأ صادق هدايت يقول »الخوف من الموت 
لم يترك أبدا تلابيبي، إن الأشخاص الذين 
الكلمات«،  لم يذوقوا الألــم لا يفهمون هاته 
ثم تقرأ له في موضع آخر »إن ما كان يبعث 
فـــيّ الــعــزاء هــو الأمـــل فــي الــعــدم بــعــد المـــوت، 
كـــانـــت فـــكـــرة الـــحـــيـــاة بــعــد المـــــوت تخيفني 

وتصيبني بالملل«.
وكما تحدث هدايت عن الانتحار بإسهاب، 
فإنه ذاقه بهدوء منتحرا بالغاز في باريس 
بعد عــدة مــحــاولات فاشلة سابقة، ملتحقا 

بذلك بطابور من الكتاب الكبار المنتحرين.
طابور الكبار يضم طابور الكتاب المنتحرين 
قامات أدبية كبرى بينها »فرجيينا وولف« 
الــتــي  الإنــجــلــيــزيــة  الــكــاتــبــة   )1941-1882(
غيرت مجرى كتابة المرأة، ووضعت لطريقة 
ــــي فــــي الــكــتــابــة  ــــلاوعـ ــزج بــــين الــــوعــــي والـ ــ المــ
كان  )وإن  آن  في  نموذجا مستقرا وناجحا 
استخدام مصطلح »نموذج« هنا فيه بعض 
التعسف(، انتحرت وولف بهدوء عبر إغراق 

نفسها في نهر صغير.
وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن وولـــــــف، فـــــإن »إرنـــســـت 
الأميركي  الكاتب   )1961-1899( همنجواي« 
الـــــذي عــــاش حــيــاتــه بــكــل قــــوة وشــــــارك في 
الحرب العالمية الأولــى مجندا، وفي الحرب 
مــراســلا   )1939-1936( الإســبــانــيــة  الأهــلــيــة 
صحافيا، أبى إلا أن يكون انتحاره صاخبا 
مثل حياته، فانتحر بإطلاق الرصاص على 
نــفــســه بــيــنــمــا كــــان فـــي أوج شــهــرتــه، وبــعــد 
حصوله على أرفع الجوائز الأدبية الأميركية 
بالإضافة إلى جائزة نوبل للآداب، وتحقيق 
وانتشار  قياسية  مبيعات  لأرقـــام  روايــاتــه 

ومستويات قراءة غير هينة.
وبعده بسنوات قليلة فاجأ الكاتب الياباني 
الــعــالــم   )1970-1925( مــيــشــيــمــا«  »يـــوكـــيـــو 
الــذي عانى  فالكاتب  أكثر صخبا،  بانتحار 
ــة مــيــولــه الــجــنــســيــة، وعــبــر عن  ــيـ مــن ازدواجـ
عمق أزمــتــه النفسية فــي روايـــة »اعــتــرافــات 
قناع«، واصل سلوكه المضطرب بالانضمام 

لدى الشعب السوري العظيم، ويعلن أعظم 
ــــلاق ســمــعــنــاه فـــي ربيعنا  شــعــار عــلــى الإطـ

الذي أمسى اليوم يائسًا.
ــاء والــتــضــحــيــة تعلن  ــوفــ كـــانـــت لــحــظــات الــ
 هــنــاك أمــلا، 

ّ
وتــصــرخ فــي أوجـــه الــظــالمــين أن

قبل على المــوت بصدور عــاريــة، وأن 
ُ
كانت ت

ــرة الـــتـــي اخــتــلــطــت بــتــراب  ــاهـ ــم الـــطـ ــاءهــ دمــ
الحرية  عبير  ينشر  زهــــرًا  ــنــبــت 

ُ
ســت الــوطــن 

والكرامة إلى الأبد.
لم يكن الشباب يوماً، في حالة أملٍ أكثر من 
تلك التي عاشوها إبان فجر الربيع العربي 
الذي بدأ بثورة »الياسمين«، ولم يكن أكثر 
يأسًا منهم اليوم في ظل انسداد الأفق، بعد 
والقتل  القمع  بآلة  المضادة  القوى  ردة فعل 

ا أبدًا.
ً
التي لا تحترم شيئ

 مــعــدل الــشــبــاب في 
ّ
تــقــول الإحــصــائــيــات أن

أعمارهم دون 25 سنة  العربي ممن  الوطن 
يــبــلــغ 70% مــن مــجــمــل عـــدد الــســكــان، وهــي 
الصراع  مــدى  تحدد  وكبيرة  نسبة ضخمة 

وليد الخضيري

لم يكن يدور في خلد أباطرة القمع السياسي 
في البلدان العربية أن يسمعوا من يقول لهم 
»الموت ولا المذلة«، ذلك الشعار الذي انطلق 
الكرامة  الشام مفجرًا مكنونات  أرض  يشق 

العرب.  يعيشه  الــذي  الأجيال  الحقيقي بين 
السعودية  في  الشباب  أعمار  معدل  ويبلغ 
ــدد الــســعــوديــين.  نــســبــة 60% مـــن مــجــمــل عــ
وهذا ما لم يستوعبه صانع القرار العربي 
 الـــشـــبـــاب الــــــذي يــحــمــل 

ّ
ــــى هــــذ الــــيــــوم؛ أن إلـ

 فــي الــتــغــيــيــر ســيــبــقــى، وســتــزول 
ً

مــعــه آمــــالا
كالساحرة  تبدو  التي  العربية  الشيخوخة 
الشمطاء التي تقتل كل من أمامها وهي في 

الرمق الأخير.
وجد الشباب السعودي فرصة في هذا الأمل 
معادلة  مــن  يُستثنوا  ولــم  الــجــديــد،  العربي 
ــان لــهــم مطالب  الــتــغــيــيــر فـــي المــنــطــقــة، بـــل كـ
والبطالة  الفساد  في مكافحة  تبدأ  متعددة 
ــاكـــل المـــعـــتـــقـــلـــين وتــنــتــهــي  ــمــــر بـــحـــل مـــشـ وتــ

بالإصلاح السياسي المؤسسي.
لم يتخذ الشباب سلوكًا واحدًا للتعبير عن 
كتابة  واختلفت بين  تعددت  فقد  مطالبهم، 
آرائـــهـــم فــي شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــة لـــلـــمـــطـــالـــب  ــلــ ــواصــ ــتــ ــــلات مــ ــمـ ــ وإطـــــــــــلاق حـ

الإصلاحية عبر الإنترنت، وبيانات جماعية 
 إلى المظاهرات 

ً
تعبر عن نخب منهم، وصولا

ــرات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــات والمـ ــعــ ــامــ ــجــ ــيــــة فـــــي الــ الــــطــــلابــ
الاحــتــجــاجــيــة لأجـــل المعتقلين فــي الأســـواق 

والطرقات والمساجد.
القليلة،  السنوات   ما حصل بعد هذه 

ّ
ولكن

ــام هــيــكــل  ــ ــدوا أنــفــســهــم أمــ ــ ــ  الـــشـــبـــاب وجـ
ّ
أن

ضخم لا يقبل بآمالهم وطموحاتهم، فوجد 
ــيــــارات لــيــس بينها  الـــشـــبـــاب نــفــســه بـــين خــ

خـــيـــار إيـــجـــابـــي بــالــنــســبــة لــــه، فــهــو إمــــا أن 
ا حتى ساعة الصفر، أو 

ً
يسكت ويظل مكبوت

يُسجن وينال عقابًا بسبب آماله الصغيرة 
والكبيرة، أو يهرب من البلد موليًا من غير 
رجعة. فئة خرجت عندما وجــدت أنــه ليس 
بيدها سوى الهجرة إلى بلدان أخرى بحجة 
الـــدراســـة، فــفــي هــروبــهــا عــن الــبــلــد فــي هــذه 
الفترة بالتحديد ما تعتبره أسلم خيار لها 
في ظل عدم وجــود الأمــل في هذه الأوضــاع 

القائمة اليوم.
اتخذ فريق آخر خيار الهجرة إلى القتال، ولم 
يكن خــيــارًا مــن بــين عــدة خــيــارات أخـــرى، بل 
كان الخيار الوحيد لهؤلاء، وتواطأت لأجله 
أطراف سهلت لهم عمليات الخروج. فبحسب 
ما يُروى أن الشباب يُحاكمون على خروجهم 
ــم كــلــمــة  ــهــ ـــســـكـــب فــــي آذانــ

ُ
فــــي المــــظــــاهــــرات وت

اخــرجــوا واتــركــوا هــذا البلد. ولــم يكن هؤلاء 
الــشــبــاب لــيــقــبــلــوا بــالــســجــن ســـنـــوات طويلة 
فاتخذوا خيار الهروب نحو ساحات القتال.

ــــي تـــفـــاصـــيـــل مـــعـــنـــى هــــــذا الـــــخـــــروج لــفــئــة  فـ
اتخذت  أنها  المطالبين بالإصلاحات سنجد 
القرار ليكون وسيلة للانتحار، فكثيرة تلك 
»إنــمــا خــرجــت لكي  تــقــول:  الــتــي  التعليقات 
أمــوت«. وهذا الخيار أخطر أنــواع الانتحار، 
ــل تــدمــيــر أكـــبـــر قــدر  ــر مـــوتـــه لأجــ

ِّ
فــهــو يــســخ

أوصلتنا  التي  القائمة  الأوضـــاع  مــن  ممكن 
ــوم، ولــــذا فــهــو ليس  ــيـ إلــــى مـــا نــحــن عــلــيــه الـ
انتحارًا يقضي على حياته وحده بمعزل عن 
قدر  أكبر  بل ينتحر ويقتل معهم  الآخــريــن، 

ممكن من الآخرين الذين وقفوا في طريقه.
إلى  يــعــرف طريقه  لــم  الانــتــحــار   

ّ
أن صحيح 

السعودية لكي يُشكل ظاهرة مثل مصر التي 
يُعلن فيها يوميا عن حوادث انتحار، وكان 
لانتحار  المحزنة  الحادثة  وأقربها  أشهرها 
الــتــي علق  المــهــدي  زيــنــب  الناشطة المصرية 
بقوله:  هــويــدي  فهمي  الــكــاتــب  موتها  على 
لديها مشكلة  المهدي لأن  »لــم تنتحر زينب 
شخصية، ولكن لأن مشكلاتنا أحاطت بها 
عنقها  في  أظفارها  قلبها ونشبت  فكسرت 
 طــريــقــة الانــتــحــار في 

ّ
حــتــى قــتــلــتــهــا«. ولــكــن

الــســعــوديــة تتخذ مــســارًا آخـــر أكــثــر خــطــورة 
من غيره، وهــذا المسار لم يكن ليكتسب قوة 
حبطت مسارات التغيير 

ُ
الشباب إلا بعد أن أ

ــاة الإصـــلاح  الــســلــمــي الــتــي كـــان يطلقها دعــ
ويـــجـــاهـــدون لأجــــل كــلــمــة الـــحـــق ويــرفــضــون 
فــيــه، فكانت  العنف بــوضــوح لا لبس  مــســار 
الــرســالــة مــن قمع أصــحــاب الــجــهــاد السلمي 
وقــــــودًا لــخــيــار الــعــنــف والمـــواجـــهـــة المــســلــحــة 
إلــى متاهات لا نعرف   الــذي يذهب بشبابنا 

متى تنتهي.
ــقــــرار الـــعـــربـــي الــرســمــي  هـــل يُــــــدرك صـــانـــع الــ
ــهــــت الــربــيــع  ــه الـــتـــي واجــ  خـــطـــواتـ

ّ
ــيــــوم أن الــ

المــحــمّــل بــالآمــال الكبير والــصــغــيــرة قــد أدّت 
إلـــى تــكــويــن مــعــادلــة صــفــريــة؟ فــحــالــة الــيــأس 
والإحـــبـــاط تــحــمــل مــعــهــا رســـالـــة واضـــحـــة لا 
يتصالح  أن  يمكن  لا  التغيير   

ّ
أن فيها  لبس 

إلـــى  ــريـــق  ــطـ الـ  
ّ
ــمـــة، وأن ــائـ ــقـ الـ ــع الأوضــــــــاع  مــ

ــة كـــل الأوضـــــــاع الــقــائــمــة  ـــ ــك يـــمـــرّ عــبــر إزالـ ذلــ
 مــن أســاســاتــهــا وبــنــاء صــــروح جــديــدة تبدأ 

من الصفر.
)السعودية(

هدايت«  »صادق  بومة  من  تأتي  الأدباء  انتحار  ظاهرة  فهم  مفاتيح  أحد  لعل 
الذي  الموت  إنه حضور  لا يكذب..  الذي  الموت فقط  »إنه  العمياء.. حين يقول 
يقضي على جميع الأوهام ويفنيها«، فهؤلاء الأدباء المنتحرون لم يهربوا من 

العالم بحد عينه، إنما جاء هربهم من أكاذيب هذا العالم وأوهامه ومخاتلاته

إلى الهاربين من الألم والأكاذيب

لمــحــاولــة انـــقـــلاب عــســكــري احــتــجــاجــا على 
»أمركة« بلاده، ولكن المحاولة فشلت، وفضل 
ميشيما الانتحار بعدها بسيف الساموراي 

وعلى طريقتهم.

منتحرون ويساريون
يـــظـــل طــــابــــور الأدبـــــــــاء المـــنـــتـــحـــريـــن الـــعـــرب 
قصيرا، وأقل شهرة مقارنة بنظيره العالمي، 
ويــغــلــب عــلــيــه المـــنـــتـــحـــرون المـــصـــريـــون وإن 
الــيــســاري خليل  اللبناني  الــشــاعــر  تــصــدره 
إبـــان  انــتــحــر  الــــذي   ،)1982  -  1919( حــــاوي 
الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي لـــبـــيـــروت بــبــنــدقــيــة 
الـــصـــيـــد خـــاصـــتـــه مـــســـتـــخـــدمـــا أقــــصــــى مــا 

يستطيعه شاعر من أدوات احتجاج.. موته 
ذاته، ولم تكن محاولة انتحاره الأولى. 

وفـــي مــصــر تــظــل الــيــســاريــة »أروى صــالــح« 
صـــاحـــبـــة الـــعـــمـــل الـــهـــجـــائـــي »المـــبـــتـــســـرون« 
المنتحرين  المصريين  الكتاب  أشهر   )1995(
الـــعـــشـــريـــن، وانـــتـــقـــدت أروى في  الـــقـــرن  فـــي 
ــا فـــي الــحــركــة  كــتــابــهــا بــشــكــل لاذع زمـــلاءهـ
ــة المـــــصـــــريـــــة خـــــاصـــــة مــــــن جــيــل  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ الـ
ــتـــســـرون«،  ــبـ الــســبــعــيــنــيــات، وأســـمـــتـــهـــم »المـ
أي المــــولــــودون قــبــل اكــتــمــال الــنــمــو، وصـــدر 
متزايدة  عزلة  الكتاب ضمن صــيــرورة  ذلــك 
انتهت  ومجايليها،  أصدقائها  عن  للكاتبة 

بانتحارها 1997.

ويــتــضــمــن الـــكـــتـــاب صـــفـــحـــات مــــن الــســيــرة 
الـــذاتـــيـــة لــلــكــاتــبــة، وصــفــحــات مـــن الــتــاريــخ 
تركيز خاص  الحديث لمصر، مع  السياسي 
التي كانت أروى من  الطلابية  الحركة  على 
قياداتها اليسارية في السبعينيات، قبل أن 
ويكتسح  الــجــامــعــات  الإســلامــيــون  يكتسح 

الإحباط أروى والعديد من أصدقائها.
المــنــتــحــريــن  ــــف  ــــي صـ فـ أروى  قـــبـــل  ــقــــف  ويــ
وخلفها في الشهرة الكاتب المصري »وجيه 
مع  غــالــي  ويــشــتــرك   ،)1969-1930( غـــالـــي« 
أروى في ارتباطه باليسار، لكنه أقل شهرة 
منها بكثير، فقد قضى الشطر الأكثر حيوية 
من حياته في إنجلترا حيث أصــدر روايته 

الوحيدة »بيرة في نادي البلياردو« )1964( 
والـــتـــي تـــــدور أحـــداثـــهـــا فـــي مــصــر وتــحــمــل 
ملامحا من سيرة الكاتب الذاتية، وترجمت 
الـــروايـــة فــي مــصــر مــؤخــرا مــرتــين وحظيت 

بشهرة معقولة.
ولـــعـــل أحــــد مــفــاتــيــح فــهــم ظـــاهـــرة انــتــحــار 
ــادق هـــدايـــت«  ــ الأدبــــــاء تـــأتـــي مـــن بـــومـــة »صــ
العمياء.. حين يقول »إنه الموت فقط الذي لا 
يكذب.. إنه حضور الموت الذي يقضي على 
جميع الأوهام ويفنيها«، فهؤلاء المنتحرون 
ــا هــــربــــوا مــن  ــمــ ــالـــم وإنــ لــــم يـــهـــربـــوا مــــن الـــعـ

أكاذيبه وأوهامه.
)مصر(

»رغبتُ رغبةً 
حقيقية 
في أن أعدم 
وأفنى« 
)Getty(

إرنست همنجواي )1961-1899( 

لم يكن الشباب ليقبلوا بالسجن سنوات طويلة فاتخذوا خيار الهروب )فرانس برس(

التغيير لا يمكن أن يتصالح مع الأوضاع 
القائمة )فرانس برس(
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جيلجيل

»مباريات الجوع«

هند محسن

»إذا احترقنا، فستحترق معنا« 
ليست عبارة رنانة في فيلم 

مباريات الجوع مُوجهّة للرئيس 
الديكتاتوري )سنو(، بقدر ما هي 

عبارة منزوعة من واقعنا الذي 
نعيش لحظاته الأكثر دموية في 

تاريخ جيلنا صانع الربيع العربي.
ربما ليس الفيلم خيالًا علمياً 

كما نعتقد، ربما ليس فيلماً في 
أساس الأمر، إنما هو ذات الأحداث 

عرض 
ُ
المتلاحقة سالبة الأنفاس ت

أمام أعيننا في شاشات عرض 
هائلة يراها العالم الأجمع، بل 

ويشارك فيها أيضاً.
على مدار 4 سنوات تتمّ معاقبتنا 
بشكل يومي ممنهج على قيامنا 

بثورات الربيع العربي، كما 
ب مقاطعات دولة )بانيم( 

َ
عَاق

ُ
ت

الـ 13 لقيامها بالثورة على نظام 
)الكابيتول( الفاشي الشمولي 

العسكري قبل 74 عاماً بمباريات 
الجوع في موسم حصاد الرؤوس، 

لكننا نخسر مئات الآلاف من 
المواطنين في هذه السنوات 

المعدودة. في المقابل خسر سكان 
المقاطعات الـ13 ما يقرب من 1776 

شخصا خلال 74 عاماً، لذا فإن 
واقعنا البائس يُثبت بشكلٍ قاطع 

أنه الأكثر بؤساً مما يريد الفيلم 
إيصاله من رسائل محورية.
ولأن التمرّد والثورية طبع 

الشباب في كل عصر ومكان 
على وجه البسيطة، وفي الواقع 

كما في الخيال، فإن ثوريتهم 
وإن بَدَت بسيطة ضئيلة الحجم 

في وجه الأنظمة الديكتاتورية 
وقيام هذه الأنظمة بتقزيم الفعل، 

إلا أن ذلك لم يمنعهم يوماً من 
استكمالها والإبداع في استخدام 

الوسائل لإنجاحها. وكما أن 
)مباريات الجوع( انقلبت إلى 

ثورة احتجاجية شملت قطاعات 
دولة )بانيم( الخيالية، فإن 

الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات 
والمسيرات، الحاشدة منها 

والمحدودة، في دول الربيع العربي 
وغيرها من الدول، انقلبت ثورة 
حقيقية مشتعلة قبل 4 سنوات. 

إلا أن هذه المسيرات الاحتجاجية 
مع الوقت خمدت جذوتها قبل 

أن يكون للطلاب إبداعٌ جديد في 
إشعال حراكها مجدداً.

ما هو مثيرٌ للانتباه من ناحية، 
 من ناحية أخرى، 

ّ
وللتقزز

استخدام الآلة الإعلامية الدعائية 
)البروباجاندا(، ففي )الكابيتول-

رمز النظام الديكتاتوري 
العسكري( في الفيلم، تستخدم 
مصطلحات تخويفية تهديدية 

مرعبة للسكان؛ كالموت وعدم 
الأمان ونشوب حرب أهلية الذي 

سيؤدي إلى دمار كلي لدولة 
)بانيم(. وعلى صعيد الثوار في 

المقاطعات الـ13 فإن إعلامهم يهتم 
بالمظاهر الشكلية لرموز ثورتهم، 

ويحاولون فرض سيناريو وحوار 
معدّ مسبقاً للشباب الثائر، ليخرج 
به على سكان المقاطعات وبالشكل 

الذي تراه نخب الكبار. وهذا في 
الواقع أكثر المشاهد صدقاً لما 

يمرّ به شبابنا في مختلف بلدان 
الربيع العربي.

استوقفني قبل أيام اعتقال 
طلاب تايلنديين نظموا تظاهرة 

احتجاجية ضد النظام العسكري 
الديكتاتوري الذي يحكم بلادهم 

منذ مايو/أيار الماضي، بعد 
مشاهدتهم الجزء الثالث من 

سلسلة أفلام )مباريات الجوع(، 
وترديدهم عبارات مأخوذة من 

الفيلم، ورفعهم شارة الثلاث 
أصابع التي يستخدمها أبطال 

الفيلم، كما أنهم ألغوا عرض الفيلم 
من جميع دور العرض هناك! الأمر 

بهر من هذا 
ُ
الذي يجعلنا دائما ن

الواقع البئيس، لكن لهذا حديث 
آخر في المرة القادمة.

)مصر(

المنتحر بين الإدانة والتمجيد!

الشعب يريد
الارتداد عن »الربيع العربي« ليس قدرنا

شجرة زينب

عن الأمل صومالياً تفاوتت آمال الشباب العربي 
المنتفض من قطر عربي 

إلى آخر
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لا شيء يثير شهوة 
الانتحار لدى اليائس أكثر 
من شعوره بأنّ موته 

سيحُدث ضجّةً عجز 
عنها حيًا! ولا كلمات 
تُعزيّه عن روحه التي 

سينتزعها بنفسه أوقعَ 
من عبارات الوصف 

بالشجاعة وصواب القرار

وقفةالثورة مستمرة

الحادي

بقولكم

أمين الإدريسي

فـــي ســنــة 2011 جــــاء الــربــيــع الــعــربــي قبل 
انقضاء الــشــتــاء. مــن الــجــارة تــونــس، حيث 
ــــرق الـــشـــاب مــحــمــد الـــبـــوعـــزيـــزي نــفــســه،  أحـ
احــتــجــاجــا عــلــى امــتــهــان كــرامــتــه فــي دولــة 
كــانــت تــوصــف بــالــبــولــيــســيــة. الــبــوعــزيــزي 
الشباب  فــي  الحياة  احــتــرق فأشعل جــذوة 
العربي. وكما لو كانوا ينتظرون من يوقظ 
ــــوارع تــونــس بشباب  الــــشــــرارة، امـــتـــأت شـ
»الشعب يريد« قد حانت،  أن ساعة  قــرروا 
وأن الطريق إلى إرادة الشعب تبدأ من قول 

»ارحل« لمن اغتصبها.
مــن تــونــس إلـــى مــصــر وليبيا وإلـــى اليمن 
والمــــغــــرب والــبــحــريــن وســــوريــــة.. انــتــشــرت 
الفساد  الثورة ومطالب إسقاط  بقعة زيت 
والاستبداد عن رقعة العالم العربي. انجلى 
ليل جمهوريات بن علي ومبارك والقذافي 
وصالح، ولم يعد الحال في ممكلتي المغرب 
والبحرين كما كان، فيما صار ليل سورية 

أحلك.
ــثــــوار تـــشـــاؤمـــا يــتــوقــع أن  لـــم يــكــن أكـــثـــر الــ
ربيعهم الذي أزاح شتاء أنظمة استبدادية، 
ــداد الــهــوجــاء، في  ستأتي عليه ريـــاح الارتــ

أقل من ثلاث سنوات، لكن كذلك كان.
بين »الإحباط« وإعادة المحاولة 

فــي حــديــث لـــ »جــيــل العربي الــجــديــد« يرى 
مراد المخنتر، الناشط في حركة 20 فبراير 
المغربية، أنه »بعد مرور ثلاث سنوات على 
إن جاز  العربي،  بالربيع  انطلاق ما سمي 
حاليا تسميته بذلك، شهدنا مآلاته في جل 

الدول التي مسها«.
الناشط الشاب الذي كان من بين من كانوا 
يــرفــعــون أصــواتــهــم فــي شــــوارع العاصمة 
المغربية الرباط للمطالبة بـ »إسقاط الفساد 
والاستبداد« و»إقرار ملكية برلمانية يسود 
الــثــروة عن  فيها الملك ولا يحكم« و»فــصــل 

براء نزار ريان

ـــا الـــحِـــراك الـــذي  ــا وإنـــســـانـــيًّ ـ
ً
ــادق كـــم كـــان صـ

زينب  المصريّة  الناشطة  انتحار  خبر  تبع 
 الــعــبــاراتُ التي 

ً
مــهــدي، وكـــم كــانــت مـــؤثـــرة

 
ُ

ضـــجّ بــهــا »فــيــســبــوك«، تــنــعــاهــا، وتــتــأســف
مواقفها  ــد 

ّ
ــخــل

ُ
وت مناقبها،  وتــذكــرُ  لموتها، 

المشهودة، وتعتذرُ عن إهمالها، والانشغال 
 ســـاعـــاتٍ 

ُ
ــان ــزمــ ــاد الــ ــى لـــو عــ

ّ
عــنــهــا، وتــتــمــن

ــاب زيـــنـــب، وكــســر  ــرق بـ ــل طـ ــوراء، مـــن أجـ ــلـ لـ
ــا، لـــلـــســـمـــاع مــنــهــا،  ــهـ ــلـ ــقـ ــــال قـــلـــبـــهـــا وعـ ــفـ ــ أقـ

وإعانتها، والأخذ بيدها، بعيدًا عن الحبل 
ــار في  ــتـــحـ  الانـ

ُ
ــل ــابـ ــقـ  مـــا يُـ

ً
المــــشــــؤوم! عــــــادة

الــحُــزن  مــن  بــخــلــيــطٍ  الــعــربــيّــة  مجتمعاتنا 
 
ّ
والــغــضــب، يــزاحــمُ أحــدهــمــا الآخـــر. غير أن
والنقمة،  للغضب  الأحيان  أكثر  الغلبة في 
 من 

ٌ
 لــنــفــسٍ بـــريـــئـــةٍ، قـــانـــط

ٌ
ــنــتــحــرُ قـــاتـــل

ُ
فــالم

 عن 
ٌ
 على قضائه، عاجز

ٌ
رحمة الله، معترض

التغيير، يائسٌ من حصوله، واليأسُ، كما 
نا لا يخلو من 

ُ
زعموا، خيانة. وإن كان تراث

كان  ما   
ً
المنتحرين، خاصّة لبعض  تمجيدٍ 

د تاريخنا 
ّ
من تاريخنا قبل الإسلام، إذ خل

 تدمر، حين 
ُ
الشفويّ ما فعلتِ »الزبّاءُ« ملكة

فرح عدوّها 
ُ
اختارت أن تقتل نفسها، ولا ت

أمــام شعبها، ثم قتلِها  بحبسها، وإذلالها 
بيده وإدراك ثأره، فانتحرت حين استيقنت 
سْــر، وقالت كلمتها المشهورة: »بيدي لا 

َ
الأ

، وإلا 
ً

 فعلا
ٌ
 فريدة

ٌ
بيد عمرو«. وهي حادثة

على  ختامًا  غلبت  الإســلامــيــة  النظرة   
ّ
فـــإن

 
ً
تقييم الانتحار ومرتكبيه، وثبّتته جريمة
 

ً
 تــحــوّلا

ّ
غــيــر قــابــلــةٍ لــلــنــقــاش فــيــهــا. غــيــر أن

الربيع   
َ

نتحر، رافـــق
ُ
الم إلــى  طــرأ فــي النظرة 

 لم 
ً

ه رجلا
ُ
العربيّ من بدايته، إذ كانت شرارت

ه الإهانة والبصق، والحرمان 
ُ
تحتمل كرامت

 يحتجُّ 
ً
ــرزق، فلم يجد وســيــلــة مــن فــرص الــ

بها غير إضرام النار في نفسه.
 شــعــبــيًــا، لم 

ً
ـــبـــر »الـــبـــوعـــزيـــزي« بـــطـــلا

ُ
اعـــت

فتوى  ولا  قضائيًا،  حُــكــمًــا  الــنــاسُ  ينتظر 

رســمــيــة بــاعــتــبــاره شــهــيــدًا، بـــل بــالــعــكــس، 
شـــهـــدنـــا تـــغـــيـــرًا فـــقـــهـــيًـــا مـــــوازيًـــــا لـــلـــمـــزاج 
فــتــاوى لبعض المشايخ  الــشــعــبــيّ، ورأيــنــا 
المــؤيــديــن لــلــثــورات تــتــرحّــمُ عــلــيــه، وتــرجــو 
الله مــا جــرى بدمه  لــه المغفرة، وأن يجعل 
 عــن إثمه 

ً
ــارة

ّ
مــن زلــزلــة لــعــروش الظلمة كــف

 تلك 
ُ
بإحراقه جــســده، وإزهـــاق روحـــه. منذ

ظين، 
ّ
 الطيّبين المتيق

ُ
اللحظة، تداعى بعض

ــذا الـــتـــحـــوّل فــي  ــ ــــى خــــطــــورة هـ مــنــبّــهــين إلـ
النظرة للمنتحر.

 أن يشجع آخرين 
ُ
وكون هذا التحوّل يمكن

 
ً

 رجــلا
ّ
أن التأكيد على  مــع  الانــتــحــار،  على 

الأمّــة  انتحر احتجاجًا على ظــروفٍ تمسّ 
ــاسُ، واســـتـــخـــذوا  ــ ــنـ ــ كـــلـــهـــا، ســـكـــت عــنــهــا الـ
لها، ورضــوا بها، وتمرّد هو، ليس كرجلٍ 
انتحر لأسبابٍ شخصيةٍ محضة، كضياع 
 هذا التنبيه وأشدُّ 

ُ
ثروة، أو زوال مجد! مثل

مــنــه نــحــتــاجُــه الـــيـــوم، فــي ظـــلال التعاطف 
الإنــســانــيّ الـــراقـــي مــع زيــنــب رحــمــهــا الــلــه، 
 الـــتـــي عــرفــهــا كـــثـــيـــرون بــالــصــدق 

ُ
الـــشـــابّـــة

والطيبة، والعمل الدؤوب من أجل الآخرين، 
عتقلات 

ُ
وكان آخر ما نشطت فيه قضايا الم

 ذلــك 
ُ

 إغـــفـــال
ُ
، ولا يــمــكــن

ّ
ــعُــــدوان عــلــيــهــن والــ

فــي أســبــاب مــا أصابها، وأدى بها إلــى ما 
انتهت إليه. 

لا شيء يثير شهوة الانتحار لدى اليائس 
 مــــوتــــه ســـيُـــحـــدث 

ّ
أكــــثــــر مــــن شــــعــــوره بـــــــأن

يه 
ّ
عز

ُ
ت كلمات  ولا  حيًا!  عنها  عجز   

ً
ضجّة

أوقـــعَ  بنفسه  الــتــي سينتزعها  روحـــه  عــن 
بالشجاعة، وصــواب  الوصف  عــبــارات  من 
الـــــقـــــرار، وإبـــــــــداء الأصـــــدقـــــاء نـــدمـــهـــم عــلــى 
على  بحزننا  نريدُ  لا  والتقصير.  الإهــمــال 
 آخرين وأخريات، بالطريقة 

َ
زينب أن نقتل

ـــا بـــالـــروح 
ً
ــن ــــك ضـ ــــول ذلـ ــا. ولــــســــتُ أقــ ــهــ ذاتــ

والإسلامية  العربية  نا 
ُ
فثقافت  ،

ّ
الحق على 

العدل  قيم  بالروح لأجــل  التضحية  تحمدُ 
والخير، وقد قال كعبٌ في بردته الشهيرة: 
 إلا في نحورهمُ *** وليس 

ُ
لا يقع الطعن

 
َ

 حوض
ّ
. لكن

ُ
لهم عن حِياض المــوت تهليل

رِدُه واقعٌ على طريقِ التغيير، 
َ
الموتِ الذي ن

 قام إلى إمامٍ جائرٍ فأمره 
ٌ

ه: »ورجل
ّ
الذي أقل

ونهاه، فقتله«، وما أشدّ بُؤسنا إذا سلكنا 
الظالم  عــدوّنــا  فأفرحنا  الانــتــحــار،  طريقة 
ا، وأخرى بإراحته 

ّ
ص من

ّ
 بالتخل

ً
ا، مرّة

ً
ثلاث

منا عــنــاءَ 
ّ

 بتجش
ً
مــن تــبــعــات ذلـــك، وثــالــثــة

القتل، وتنفيذ المهمّة القاسية!
)فلسطين(

المجتمعات  في  جديدة  ظواهر  أبرزت  العربي  الحراك  مخرجات 
العربية، لم تقتصر على الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية التي 
شهدت تحولات عميقة فرضها تدفق الحالة الثورية للربيع المجيد

المتفائلة  والــنــظــرة  الــطــمــوح  »مــنــســوب  أن 
التي ولدتها اللحظة تبخرت«.

ــاب الـــعـــربـــي  ــبــ ــشــ ــاوتــــت آمــــــــال الــ ــفــ وكــــمــــا تــ
ــر، كــذلــك  المــنــتــفــض مـــن قــطــر عــربــي إلـــى آخــ
مراد  يقول  ذلــك  وفــي  »إحباطاتهم«،  كانت 
»طبعا درجة الإحباط ستكون متفاوتة بين 
الدول فلكل كان له طموحه، في المغرب مثلا 
شاهدنا أن تراجع الحراك أدى إلى نوع من 
الفاعلين  الشباب خصوصا  لــدى  الإحــبــاط 
في حركة 20 فبراير، أي المناضلين، أما في 
ليبيا فهناك مأساة حقيقية،  سورية وفي 
اللهم  هــنــاك سيقول  مــا يحصل  يــرى  فمن 
ــا يــحــصــل فـــي تلك  ــع الـــحـــالـــي ولا مـ الـــوضـ

الدول.
ــداد  ــ الـــصـــورة لــيــســت قــاتــمــة تــمــامــا، والارتــ
لــيــس قــــدرا مــحــتــومــا لــلــربــيــع الــعــربــي عند 
ــاب والــــبــــاحــــث فــي  ــشــ ــربـــي الــ ــغـ ــاشـــط المـ ــنـ الـ
الــعــلــوم الــســيــاســيــة مــــراد المــخــنــتــر، فــــ »قــد 

السلطة«، يعتبر أن »هذه المآلات في نظري 
لا بد أن تسبب الإحباط، وطبيعي أن ينتج 
لــدى فئة الشباب  هــذا الإحــبــاط خصوصا 
الذين كانوا فاعلين أساسيين في الحراك«.

الكلام  مــن  الكثير  المخنتر  مـــراد  يحتاج  لا 
لتوصيف أسباب ما اعتبره إحباطا اعترى 
شبابا كــانــوا يـــرون أن ســاعــة قطف أزهــار 
ربيعهم آن أوانها، فيقول في جملة واحدة 

عنف وانسداد في الأفــق السياسي«. حالة 
انــتــحــار الــنــاشــطــة المــصــريــة زيــنــب المــهــدي 
لـــم تــغــب فـــي تــحــلــيــل عــبــد الــحــكــيــم كــريــم فـ 
المهدي  زيــنــب  المــصــريــة  الناشطة  »انــتــحــار 
ــورة،  ــثــ ــي عـــرفـــت بــحــيــويــتــهــا أيــــــام الــ ــتــ والــ
مؤشر قوي على حالة الانكسار والهزيمة 
الجديد، واختفاء زينب  المعقد  الواقع  أمام 
سبقه وواكبه اختفاء رمزي لنشطاء آخرين 
فضلوا الانسحاب من المجال العام بعد أن 

كانوا أهم فاعل فيه«.
ــهـــات  تـــوجـ ثـــــــلاث ســــنــــاريــــوهــــات أو  ثــــمــــة 
يتوقعها الباحث المغربي لمواجهة ما سماه 
السياسي والــهــوس الأمني  الأفـــق  انــســداد 
على  مصر  فــي  النشطاء  على  والتضييق 
الأقــــل، »أولـــهـــا تــزايــد حــالــة الانــســحــاب من 
الفعل العام والاختفاء من واجهة الأحداث 
العودة  ثانيها  زينب ووائــل غنيم(،  )حالة 
إلى الفضاء الافتراضي كما حدث  قبل 25 

يمكننا الحديث عن بعض الإحباط لكننا لا 
نتحدث عن يأس، فالسياسي من طبيعته 
إعــادة المحاولة دائما، وفي جميع الأحوال 
الحراك  عن  نتجت  أخــرى  ديناميات  هناك 

الذي انطلق سنة 2011«، يختم حديثه.
»ظواهر« ما بعد الربيع

ــراءة »ظــــواهــــر« مـــا بعد  ــقــ فـــي مــحــاولــتــه لــ
الــربــيــع الــعــربــي يــقــول عــبــد الــحــكــيــم كــريــم، 
ــة فــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الـــــبـــــاحـــــث فــــــي الـــــعـــــلـــــوم الــ
ــاط، إن  ــربــ جــامــعــة مــحــمــد الـــخـــامـــس فـــي الــ
»مــــــأزق المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة بـــارتـــداداتـــهـــا 
الحالة  على  انتكاسا  شكلت  التي  العنيفة 
الرومانسية للثورة في بدايتها، أنتج حالة 
مــن الــيــأس والــتــوجــس مــن الغد لــدى فئات 
عريضة من الشباب، وكذلك حالة الانفصال 
عن المجتمع«، مضيفا أن »الحالة المصرية 
تشكل نموذجا دالا في هذا الصدد، خاصة 
بــعــد تـــحـــولات 30 يــونــيــو ومـــا رافــقــهــا من 

الوقوف  يمكن  أكبر  وبوتيرة   ،2011 يناير 
عــلــيــهــا مـــن خــــلال زيـــــارة مـــواقـــع الــتــواصــل 
إبداعات شبابية  التي سجلت  الاجتماعي 
متميزة في إطــار ما يمكن تسميته بهدير 
ــط الـــتـــواصـــل  ــائــ ــار الـــتـــي وفــــــرت وســ ــ ــكـ ــ الأفـ
الاتجاه  وثالثها  تداولها،  سرعة  الحديثة 
للعنف خاصة لدى المحسوبين على التوجه 
الاســــلامــــي«.  خــاتــمــة الـــقـــول، إن مــخــرجــات 
الــــحــــراك الـــعـــربـــي أبـــــــرزت ظــــواهــــر جـــديـــدة 
فــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، لــم تقتصر على 
الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية 
التي شهدت تحولات عميقة فرضها تدفق 
الــحــالــة الــثــوريــة، بــل شــمــلــت أيــضــا أبــعــادا 
ــــرى مــثــيــرة تــســتــحــق الــــدراســــة، خــاصــة  أخـ
الأبعاد الإدراكية والنفسية لفئات المجتمع 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وتــمــثــلــهــا لـــلـــواقـــع الــســيــاســي 

والاجتماعي الجديد.
)المغرب(

شوف

حسن البنا

جــدران  كانت  لنا.  والأرض  لنا،  القدس  أن  في طفولتنا،  بيوتاتنا،  في  نعلم  كنا 
البيت مزينة بصور المسجد الأقصى، تلفازنا العتيق ما زالت شاشته محاصرة 
الــقــدس مــديــنــة.. إنــمــا عــقــيــدة«. كــانــت الموسيقى  ببقايا ملصقات تــقــول »لــيــســت 
محرمة على آذاننا، وكذلك صوت المرأة، لكن أحداً لم يمنعنا من، أو يحرم علينا، 
صــوت فيروز حين غنت »زهــرة المــدائــن«. كنا حين نلعب الكرة يتسمى كل فريق 
باسم ما، فلا تبتعد الأسماء عن »فرسان الأقصى« أو »أبطال القدس« أو »أشبال 

فلسطين«. كنا نؤمن حقاً بأن القدس لنا. 
كنا حين نسألهم: لماذا نحن، ونحن أطفال، الذين يجب عليهم أن يحرروا القدس، 
ويــعــيــدوا الأرض؟ يــنــشــدون: فمن لــأمــة الــغــرقــى إذا كنا الــغــريــقــين؟ ومــن للغاية 
الكبرى إذا ضمرت أمانينا؟ لكنهم لم يمتلكوا نشيداً أو جواباً عن سؤال: من لنا 

قبل أن نكون نحن لهذه الأمة؟ 
في خاطري صورة زينب، أمام بيت إمام القدس، أحمد ياسين، ترفع شارة النصر 
إلا قاب  الــقــدس  تــرى  فــي فلسطين، لا  هــنــاك،  أنها كانت  النشوة  باسمة، تملكها 
قوسين أو أدنى، تحدث نفسها، صبراً صبراً، غداً لنا لقاء، وحتى يحين الغد، هذه 

غرسة أغرسها، فيكون لي في الأرض مُلك، سلاماً فلسطين.
تنساب  لعنقها،  الــتــي صنعتها  المشنقة  إلـــى  تنظر  زيــنــب،  خــاطــري صـــورة  فــي 
دموعها، يأسرها الخوف من الموت، كما يأسرها الفضول، لا تذكر فلسطين، ولا 
غرستها، ملكها الذي في الأرض. تسائل نفسها، من لي؟ فيا شتان ما بين خاطر 

وخاطر.
لا وطن بلا مواطنين، ولا نبي بلا مؤمنين، ولا قدس بلا زينب، فمن أراد أن يكون 
ألــف زينب، لا تكونوا  يــوم، بقتلكم  القدس كل  للقدس، فليكن لزينب، فلا تقتلوا 

عليها، إن لم تكونوا لها، لا تقتلوا غزة.
نحزن لفراقك يا زينب، نأسف على القدس بعدك، لكن ما زال بنا أمــل، ففي هذه 
الأثناء رجل من رجــالات فلسطين أو امــرأة، ينبش الأرض بأظافره، يبتغي نفقاً، 
يرتقيه إلى الأقصى، فيخر النفق عليه، فقد منعته بلدنا مصر الإسمنت ليدعم به 
النفق، فيخلفه رجل آخر، يقول رحم الله أخي، قد سبقني إلى العلياء، فخِرّ أيها 

النفق مرة أخرى، فالحق به، فيلحق به.
الــذي سيلحق  لم يكن هــذان الأخـــوان يشاهدان التلفاز، فيأبهان للقب الإرهــابــي 
بــهــمــا، مـــن أبـــــواق إعــــلام الـــعـــار المـــصـــري، أو يــهــتــمــون بــحــســابــات الــســيــاســة، أو 
له غــادر نفقك،  أن أحــداً منهم لن يجرؤ على أن يقول  الزعماء، طالما  تصريحات 
واغسل يديك. ما زال بنا أمل يا زينب، إذ ما زالت شجرة الـ »كلمنتينا مخال« التي 

سقى فتكبر، لتخلد اسم الشهيد خالد عصفور، واسمك معه.
ُ
غرستِها ت

إن التحرير ليس وهماً، وليس غنيمة باردة، ولسنا الذين ندفع ضريبته، وإنما 
الأخوان، فلا تغرنكم الأهوال عن حقيقته، فآمنوا بالنفق، وشجرة زينب، واعلموا 

أن لا أحد لكم، فكونوا لأنفسكم، واعلموا أن لا أحد للقدس غيركم، فكونوا لها.
*مصر

محمد مرسال

قيل إن الشباب مستقبل الأمة الواعد، وقادة الغد ورجاله الذين يقع على عاتقهم 
في  ولكن  والثقافية،  والاقتصادية  السياسية  المــجــالات  كافة  في  المجتمع  تطور 
أيــضــا، وليسوا  الحاضر  أو  الــيــوم  قــيــادة  فــي  لهم دور  أن يكون  الحقيقة ينبغي 
قادة المستقبل كما يزعمون، لأن على أيديهم تتحقق أهداف المجتمع وطموحاته، 
وخاصة نحن اليوم في عالم متطور تسوده تحولات وتحديات سريعة ومتباينة 
يصعب على الكبار تفاعلها بشكل صحيح، وعلى هذا يجب على الشباب تنمية 
مــهــاراتــهــم الــقــيــاديــة وتــدربــهــم على صناعة واتــخــاذ الــقــرار فــي الــوقــت المناسب، 
ويعتبر الشباب ثروة بشرية هائلة قــادرة على مواجهة التحديات في الحاضر 

والمستقبل.
وتعد المشاركة السياسية للشباب من أهم المواضيع المثارة في عالمنا اليوم، لما لها 
من أثر في إرساء البناء المؤسسي للدولة على الأصعدة السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية، والشاب الصومالي ليس منعزلا عن محيطه الإقليمي والدولي.
وفــي الــصــومــال بــرز دور الــشــبــاب فــي مــراكــز الــقــوى، حيث شهد مــســرح السلطة 
السياسية تحولا في شهر يونيو/حزيران من عام 2006. إذ تمكن »اتحاد المحاكم 
الإسلامية«  آنذاك من طرد أمراء الحرب من مقديشو العاصمة، وقد عاد بالفعل 
نوع من الاستقرار والأمــن لفترة قصيرة، وتنفس الشعب الصعداء، كانت نوعا 
من الثورة على الظلم الذي يمارس ضد الشعب من قبل أمراء الحرب وقامت على 
القيادة شابة مما شجع  الفترة، وكــانــت  فــي تلك  التي ســادت  المظالم  أســاس رد 

الشريحة الشابة للمشاركة السياسية في البلاد.
للشباب في الصومال دور مهم في اتخاذ القرارات المصيرية في البلاد، حيث يمثل 
الحكومة  الثلاثين من عمرهم، وفــي  الفيدرالي دون  البرلمان  عــدد كبير منهم في 
الفيدرالية كذلك، حيث أكثر من خمسين في المائة من الــوزراء الحاليين من الفئة 

الشابة دون الأربعين من عمرهم.
وفــي محافظة بــنــادر المــكــونــة مــن 17 مــديــريــة، كــل رؤســـاء المــديــريــات شــبــاب دون 

الثلاثينيات من عمرهم، والمحافظ، أيضا، دون الأربعين من عمره.
وفي ولاية بنت لاند بعد انتخاب عبد الولي غاس رئيسا للولاية في يناير/كانون 
الثاني 2014، شكل حكومته وأعطى الفئة الشابة أغلبية الــوزراء، مما جعل أداء 

حكومته مميزة عن سابقتها، ويبعث الأمل للمستقبل الواعد للولاية.
الثلاثة: شبيلي  الأقاليم  المكونة من  الحديثة  الصومال  غــرب  وفــي ولايــة جنوب 
السفلى، باي وبكول، كان الشباب في زمام المبادرة منذ البداية لتكوين الولاية، 
ويمكن القول بأن أكثر من سبعين في المائة ممن شاركوا في تشكيل هذه الولاية 
الجديدة  من الوفود كانوا من الفئة الشابة، مما يعني أن دور الشباب في المشاركة 

السياسية في الصومال يزداد في كل مراكز السلطة المختلفة في البلاد.  
الذين يثيرون  الكبار  أقل عصبية من  الصومال  الشباب في  أن  بالذكر  والجدير 
النعرات القبلية بين الشعب الصومالي الذي لا يستحق إلا الوحدة والوئام، لأن 
مقومات الوحدة مكتملة عنده؛ دين واحد، مذهب واحد ولغة واحدة. لذلك لم يعد 
البلاد منذ  إدارة  الذين فشلوا في  الكبار  أن ينتظر كثيرا من  للشاب الصومالي 
ربع قرن ونيف، وأخذوا على عاتقهم مسؤولية إعادة الأمل من جديد وإعادة كيان 

الدولة الصومالية المفقودة.
)الصومال(

طارق نافع المطيري

ــنـــوان فــكــرتــه مــســتــوحــاة من  ــعـ هــــذا الـ
ــدا فــي مــرحــلــة الــثــورة  الــكــتــاب المــهــم جـ
الــعــربــيــة الــتــي يــمــرّ بــهــا عــالمــنــا العربي 
ــادق«  ــ ــــصـ الـــــيـــــوم، فـــكـــتـــاب »المـــــؤمـــــن الـ
لإيــريــك هــوفــر، قــد أســهــب فــي البحث 
عـــن تــلــك المـــشـــاعـــر الـــضـــروريـــة لخلق 
الحركة الجماهيرية المستعدة للتغيير. 
والمــفــارقــة أن شــعــور الإحــبــاط هــو ذلك 
التغيير،  الــضــروري لإحـــداث  الــشــعــور 
احتقار  على  القدرة  »مــن  هوفر:  يقول 
الــحــاضــر تــجــيء الـــقـــدرة عــلــى التكهن 
فالذين يحاربون  بعده...  بما سيجيء 
الحاضر هم من يزرعون بذور التغيير 

واحتمالات البداية الجديدة«. 
إن الــحــالــة الــتــي يــمــرّ بــهــا شــبــابــنــا من 
ــقـــار لــلــحــاضــر« ورفـــــض الـــواقـــع  ــتـ »احـ
ــهــم حـــــالات من  الـــقـــائـــم، مــمــا يــســبــب ل
ــر فــي  ــاهــ ــظــ ــ ــاط والانـــــكـــــســـــار ال ــ ــبــ ــ الإحــ
نــفــوســهــم مــرحــلــة ضــــروريــــة. أظــنــنــي 
سأقلق أكــثــر حــين أجــد شــبــاب الــثــورة 
العربية قد اطمأنت أنفسهم لهذا الواقع 
الـــذي تــحــاول خلقه أنــظــمــة الانــقــابــات 
ــذا الــشــعــور  ــ ــادة. إن هـ ــ ــــضـ ــــورة المـ ــثـ ــ والـ
ــذور  ــ ــزرع بـ ــ ــيـ ــ ــو الـــــــذي سـ ــ ــــرفــــض هـ ــال بــ

التغيير بكل تأكيد.
الـــعـــربـــيـــة كــانــت  الــــثــــورة  نــنــســى أن  لا 
شرارتها بصورة صارخة معبّرة عن 
إن  بصددها.  نحن  التي  الرفض  حالة 
ــلــه، نفسه  حـــرق الــبــوعــزيــزي، رحــمــه ال
الــرفــض لهذا  تتجلى فيها أشــد صــور 
الــواقــع وضــوحــا وجــــرأة. ومـــا نسمعه 
ــيــوم مــن حــــالات انــتــحــار، لا نـــود ولا  ال
نــحــبــذ حــضــورهــا، مـــا هـــي إلا حـــالات 
فــيــه شريحة  تــؤشــر لمجتمع  مــتــطــرفــة 
»المنتحرون«  المحبطين، وما  كبرى من 
إلا رأس جبل الجليد ذاك، والذي يخفي 

تحته جبا من المحبطين.
ــا نــــفــــرّق بــــين الــــيــــأس والإحـــــبـــــاط،  ــنــ إنــ
ينقطع معها  التي  المرحلة  فاليأس هو 
الأمل، وهو الشعور الذي يتلبّس حالات 
ليس  والتي  عليها،  المأسوف  الانتحار 
آخرها الشابة المصرية »زينب المهدي« 
قبل أسبوعين تقريبا. إننا لا نريد ذلك 
اليأس ونرفضه، لكننا نستدل به على 
الإحباط  حــالات  على  وراءه  يخفي  مــا 

الضرورية.
نتيجة  يتكوّن  الإحــبــاط هو شعور  إن 
المــقــارنــة مــا بــين الــواقــع والمــأمــول، وهي 
مــشــاعــر عــالــيــة الانــتــقــاد. إن الإحــبــاط 
تقارن  ومشاعر  عقا  هناك  أن  يعني 
ــرفــــوض وبـــــين مــســتــقــبــل  بــــين واقــــــع مــ
المنتصفة  المــشــاعــر  ــذه  هــ إن  مـــأمـــول. 
بين اليأس والأمل تبقي هذه الشريحة 
المـــحـــبـــطـــة، وهـــــي الـــتـــي تـــســـود شــبــاب 
عالمنا العربي اليوم، تعبّر عن حالة من 
بأول  لالتحاق  والجاهزية  الاستعداد 
للتغيير  وفــرصــة  حقيقية  أمـــل  بــــادرة 
ــذا الــشــعــور المــحــبــط  مــمــكــنــة، ولـــذلـــك هــ
شــعــور إيــجــابــي وضــــروري ومنسجم 
يمرّ  الــتــي  الــكــبــرى  التغيير  مرحلة  مــع 

بها عالمنا العربي.
الـــذي بالمناسبة  ونــعــود لإريـــك هــوفــر، 
الصادق« في  »المؤمن  الكتاب  ــف هذا 

ّ
أل

أربعينيات القرن الماضي، لنستمع وهو 
يصف حالة عالمنا العربي اليوم فيقول: 
الحركات  لظهور  المناسبة  البيئة  »إن 
الجماهيرية وانتشارها، هي البيئة التي 
جماعيا  تنظيما  المـــاضـــي  فـــي  عــرفــت 
تــخــلــخــل لــســبــب أو لآخــــــــر«، أولــســنــا 
نتحدث عن تلك الحشود العربية التي 
ملأت الميادين في بداية الثورة العربية 
وكانت مضرب المثل في حسن الإدارة 
ــتــنــظــيــم لـــحـــركـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر، حــتــى  وال
أثـــمـــرت عـــن إســـقـــاط واهــــتــــزاز أنــظــمــة 

الاستبداد العربية؟!
إنــنــا لا نــتــحــدث مـــن فــــرط الأمــــل غير 
ي النفس بما يخالف 

ّ
المحسوب، ولا نمن

والمـــآل، وإنما نستند على  الحال  واقــع 
قــــــــراءة مــنــطــقــيــة وضـــــروريـــــة لــحــركــة 
ــم نـــكـــن أول مــن  ــ ل الـــجـــمـــاهـــيـــر، قـــــــراءة 
إليها  سبقنا  قــــراءة  ولكنها  ابــتــدعــهــا، 
الجماهير  واختبر حركة  نظر  كل من 
وفــحــصــهــا واســتــخــلــص هـــذه الــقــواعــد 
ــيــة الـــتـــي تــتــحــرك الــجــمــاهــيــر في 

ّ
الــكــل

ــا لــتــحــدث الــتــغــيــيــرات الــكــبــرى.  ــارهـ إطـ
لــفــرصــة حقيقية  ــيـــوم نــعــمــل  الـ ــا  ــنـ وإنـ
اليأس  الأمــل على جانب  ترجّح جانب 
في قلوب المحبطين. وعند ذلك ستولد 
مة 

ّ
المحت الثانية  ولادتها  العربية  الثورة 

وطننا  ولشباب  التحية  نرسل  وإليها 
العربي الجديد.

)الكويت(

الإحباط من 
ضرورات التغيير

رأي

في سورية وفي ليبيا هناك مأساة حقيقية )فرانس برس( مخرجات الربيع العربي أبرزت ظواهر جديدة في مجتمعاتنا )الأناضول(

للشباب في الصومال دور مهم في اتخاذ القرارات المصيرية )Getty(لم ينتظر الناسُ حُكمًا قضائيًا، ولا فتوى رسمية لاعتبار البوعزيزي شهيدًا )فرانس برس(

تراثُنا لا 
يخلو من 

تمجيدٍ 
لبعض 

المنتحرين 
)Getty(
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ملحق 

التمرد على المجتمع، 
على الطبيعة وعلى 

معارفنا

من قال أصلاً إن حياتنا 
مرهونة أومتوقفة 

على شيء ما!

مينا جورج

سيادة المخلوع الأول، أرجو أن 
تتقبل تحياتي المحملة بكل ما هو 
ره لشخصكم، أما بعد..

ُ
بغض وك

ها 
ّ
وددت أن أرسل إليك برسالة عل

تذكرك بأشياء قد تكون أغفلتها 
بعد سنوات حكمك المظلم، الذي 

دام ثلاثين عاماً متصلة، فإن 
دللة والرفاهية 

ُ
كانت المعاملة الم

التي تلقاها قد جعلتك تنسى 
كرك 

ُ
ما اقترفته يداك، فدعني أذ

ببعض ما جرى أثناء حكمك 
البلاد، ففي عهدكم زاد الفقر 

واستشرى الجهل، وسالت دماء 
شباب أطهار خرجوا مطالبين 

بالحرية والعدالة، في عهدكم 
البائد تمت استباحة القرار 

الوطني وأصبحنا دولة تعيش 
على المعونات والاستدانة من دول 

العالم.
أرجو ألا يكون المشفى الفاخر 
محا من ذاكرتك مشهد الجثث 

المتفحمة واللحم الذي التصق 
بحديد قطار الصعيد عندما 

احترق به أربعمائة إنسان، 
والسلام تحول في عهدك إلى 

عبّارة غارقة فيها 1200 إنسان 
لم يقترفوا ذنباً سوى أنهم 

كانوا مواطنين مصريين إبان 
فترة حكمك، فخرج بكل سهولة 

المسؤول عن تلك الكارثة التي 
وإن حدثت فى إحدى الدول 

الأخرى لاستقال رؤساء وسُجن 
مسؤولون وسقطت حكومات، 

لكنك كنت وما زلت تتمتع بجلد 
في سماكة جلد وحيد القرن.

مرضى السرطان وفيروس سي 
والفشل الكلوي الملقاة أجسادهم 
في طرقات المستشفيات ومعاهد 

الأورام يرسلون تلك التحية 
وينتظرون يوم الحساب، وحتى 

بشرك بسهام من 
ُ
ذلك اليوم أ

الصراخ الذي يخترق السموات 
ويصل إلى من رفعها، هو 

صوت المرضى الذين تاجر بهم 
وبصحتهم وبحياتهم رجالك 
المخلصون، الذين التفوا حولك 

وتقربوا منك وأصبحوا بطانتك 
ذات الرائحة التى أزكمت الأنوف.

سيادة المخلوع الأول محمد 
حسني السيد مبارك، الذي كانت 

أقصى أمانيه أن يعمل سفيراً 
في دولة أوروبية، ثم لعب الحظ 

لعبته وأصبح رئيسا للجمهورية 
بعد مقتل الرئيس محمد أنور 

السادات، لم تستمع لشعبك ولم 
تلتفت له وتركت مقاليد الأمور 
في يد نجلك المدلل وحفنة من 

المرتزقة والأفاقين والمنتفعين حتى 
أصبح كل شيء يدار بالرشوه 
والمحسوبية، أحكمت قبضتك 
الأمنية على العوام والبسطاء 

حتى نسوا أنهم بشر، وأن لهم 
حقوقا يجب أن يطالبوا بها، 

ولكن أبشر، فإنك من نسل بني 
آدم ومصيرك إلى التراب، وحين 
توارى الثرى وتقف أمام الديان 
العادل لن تجد أجهزتك الأمنية 

تحميك، فلا شرطة تنفع ولا 
جيش يشفع ولن تجد هناك 
سبحين 

ُ
دزينة الصحافيين الم

بحمدك، كذلك لن تجد محاميا 
خبيثا يلوي الحقائق، كما يفعل 

الآن، ويدافع عنك أمام قاضي 
الأرض، محاكمتك التي ننتظرها 

ستكون أمام قاضي السماء.. 
أمام العدل.

وإلى ذلك الحين أرجو تقبل عظيم 
كراهيتي.

)مصر(

حالة

ريعان

محمد العقربي

عندما يختزل الموت رحلة الحياة وننهي 
معه سيزيفية موهومة  لنكتشف بعدها 
أنـــنـــا لــســنــا أبـــطـــالا مـــا لـــم نـــجـــرب المــــوت،  
للراحلين  الميدان كتبتها  كلمات من سفر 
ألتقِهم.. وزينب رحلت لوحدها  لم  الذين 
ولم  الــقــيــادة،  إذن  ألتقيها، ودون  أن  دون 
تسأل المشايخ عن فتوى، ولــم تبحث في 
الــتــاريــخ عــن صــنــم يــرافــقــهــا إلـــى المــقــبــرة.. 
نــســيــت أن تــخــبــرنــا عـــن مــوعــد الــجــنــازة، 
»ما فيش فايدة«.. أكيد يا زينب  واكتفت بـ
البنوك،  فــي  »، فالفايدة  فــايــدة  »مــا فيش 
وأنت لا تملكين رصيدا، إلا دموعنا التي 
اللي  بنعمل  »إحــنــا  ولــكــن  مــنــا،  تستحي 

علينا«... 
العميقة  الكلمات  وبــهــذه  الــروحــيــة  بــهــذه 
والأحــاســيــس المــركــبــة )ولــيــســت المــعــقــدة( 
اخـــتـــارت الــنــاشــطــة والمــنــاضــلــة المــصــريــة 
ــنــــوان ســفــرتــهــا لــتــلــحــق  زيـــنـــب مـــهـــدي عــ
الــجــارة تونس،  مــن  النضال  فــي  برفيقها 
ــمــــد الــــــبــــــوعــــــزيــــــزي، وهــــو  ــد مــــحــ ــيــ ــهــ الــــشــ
يــنــتــظــرهــا فـــي مــكــان مـــا بــيــنــنــا.. كــاهــمــا 
اخـــتـــار جــســده لــيــقــول لا.. كــاهــمــا رفــض 
الانحناء.. كاهما احتج فرجَ.. البوعزيزي 
لــســلــعــتــه المــــحــــجــــوزة.. وزيـــنـــب لــحــريــتــهــا 
المحجوزة.. وكرامتنا محجوزة بين هتاف 
وهــــتــــاف.. الـــبـــوعـــزيـــزي أشـــعـــل الـــنـــار في 
جسده.. وزينب أشعلت نارا فينا.. كاهما 

أراد الحياة، وكاهما مات.
الــبــوعــزيــزي أوقــــد حــالــة ثـــوريـــة شــاركــت 
ــرون مـــن  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــا كــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ فــــيــــهــــا زيـــــــنـــــــب، وطـ
مجايليهم، تلقفت الألم والحلم.. متوهجة 
كــأي »ورد مفتح فــي جناين مــصــر«.. في 
لــحــظــة مــا يــجــب أن نختفي أن نــغــيــب أن 

نرحل، وكاهما اختار ساعته بدقة، حيث 
لا ينتظرهما أحد.. هكذا ينبني الاختيار 
الــنــاجــح.. الــتــوقــيــت الــحــســن.. الــصــرخــات 
المزيف  والوعي  البوعزيزي،  المختنقة مع 

بالإنجاز عند زينب.
زيـــنـــب الــنــاشــطــة ذات الــتــجــربــة الــفــكــريــة 
والــحــزبــيــة والــبــوعــزيــزي الــبــائــع البسيط  
وعـــــربـــــتـــــه المــــــتــــــواضــــــعــــــة.. اخــــتــــلــــفــــا فـــي 
الــتــوصــيــف واتــفــقــا عــلــى احــتــضــان روح 
ــتــــمــــرد عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع، عــلــى  ــم.. الــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الطبيعة وعلى معارفنا.. كسروا الصورة 
المبتذلة للمنتحر.. إما أن تخونه حبيبته 
في  انـــدسّ  كاهما  حبيبها..  يهجرها  أو 

عبد الله طاهر

في ما مضى حين كنت أفكر في الانتحار 
 لا يقدم عليه إلا الشجعان، كنت 

ً
وأراه فعا

أرانــــي جــبــانــا أكــتــفــي بــالــثــرثــرة كــنــوع من 
أنــواع الاحتجاج على اليأس، أو الاكتفاء 
دون  الــحــيــاة  وازدراء  الــعــاجــز  بــالــصــمــت 
الشجعان،  كحال  حاسم  حل  في  التفكير 
كنت أرى أن الــحــيــاة قــد تــكــون فــي بعض 
السعي نحو موتنا،  الأحــيــان عــن طــريــق 
ومن ثم خلودنا لكنني اكتفيت بالتدخين 
 عــن المــواجــهــة مــع المــجــهــول 

ً
الــشــره بــديــا

وانتظار يقين ما لست متأكداً من مجيئه.
لم تصبح الحياة أجمل بعد لكن ما باليد 
حــيــلــة. لـــم أصــــل لــقــنــاعــة مـــحـــددة، فكلمة 
الانتحار لا تزال مخيفة، وأعتقد بأنه ليس 
عــادلًا أن نموت صغاراً. فالحياة ماضية 
وتهزمنا  أحــيــانــا  نغلبها  لأحــــد،  تــأبــه  لا 
أن نعيشها  الوقت، نحبها ونحب  معظم 
للنهاية، رغم قسوتها ففيها ما يستحق 
عــلــى أيـــة حــــال. هـــذه لــيــســت مــجــرد دعــوة 
للتفاؤل، لكن على الأقل لتكن ساحا ضد 
الاســتــســام وضــد الــهــروب وضــد الــيــأس، 
ضد الموت نفسه وضد خوفنا على الأقل، 
ــا نــيــجــي نـــمـــوت بـــجـــد نــبــقــى  ــلـــشـــان لمــ »عـ
الوقت  مــر  كلما  حــاجــة«.  مالناش عندها 
ازدد تمسكا بالحياة والإقبال عليها قدر 
المستطاع، لنعش حتى لأنفسنا حياة من 

جــنــازة الآخـــر بلطف وهــــدوء ولـــم يبحث 
فــي وجــوه المعزين فكلهم قتلة. مــن حالة 
»الاستبداد الرمزي« إلى المقاومة الرمزية 
ــم كاهما 

َ
والــجــســد هــو أرض المــعــركــة، عــل

ــارة جــمــيــلــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـــصـــمـــتـــه فـــــي حــــالــــة اسـ
مانا لغة جديدة لم نفهمها. 

َ
بقبحها وعل

زينب والبوعزيزي اختارا معجما وحقا 
دلالــيــا مــخــتــلــفــا.. المـــوت والــحــيــاة.. الجنة 
والــنــار.. المــيــدان والمــيــدان.. حيث لا ينفرد 
ــد بــكــلــمــة واحـــــدة، فــلــقــد حـــررا  مــعــنــى واحــ

اللغة من الكام.
ــر ذلـــــك الـــــيـــــوم.. يـــــوم تــنــحّــى  ــ ــ مــــازلــــت أذكـ
حسني مــبــارك عــن الــحــكــم.. كــانــت تونس 
التجول،  تــزال تحت طائلة قانون منع  لا 
ــرجــــت لأذهــــــب أمــــــام ســـفـــارة  ــرت وخــ ــامــ غــ
مصر، وأغني فرحانين فرحانين، وأنتظر 
ليلتها  بتونس  وإذا  الــبــحــر..  يضحك  أن 
الــثــوري من  الحس  أنعشت  كلها مغامرة 
جديد.. كنا نرى البوعزيزي في كل ركن.. 
الميدان كانت زينب ككل حرائر مصر  في 
بين عالمين، الثورة والفرحة.. واليوم، وقد 
لحقت زينب بالبوعزيزي، إلى أي سفارة 

)بهية(.  سأذهب حتى أغني لـ
ــا لــــم تـــعـــد تــثــق  ــهـ ــنـــب لـــيـــس لأنـ ــلـــت زيـ رحـ
ــــدل«،  ــا فـــيـــش عـ ــ بـــالـــقـــانـــون والمـــجـــتـــمـــع »مـ
ولكن لأنها لم تعد تثق بالإنسان.. ورحل 
الـــبـــوعـــزيـــزي كـــذلـــك وهــــو لا يــثــق إلا في 
عربته، وقد نرحل جميعا وبداخلنا ثورة 

مستترة تقديرها إنسان.
الــبــوعــزيــزي، ليسا موضوعا  كــمــا  زيــنــب 
لــبــحــث عــلــمــي ونــفــســي أو خــطــبــة جمعة 
مملة.. إنهما الإنسان عندما يخترق جدار 
ــقـــدس.. هــي دعــــوة لإعـــادة  الــصــمــت عــن المـ

ترتيب البيت الداخلي. 
ــزيـــزي، مـــن أبـــنـــاء هــذا  ــبـــوعـ زيـــنـــب كــمــا الـ
الشعب الفقير، من أولئك المسكوت عنهم، 
وحكايات  الــنــمــوذج  سلطة  على  تــمــردوا 

را في حياة بين جنازتين.  
َ

الجدة وبش
)تونس(

 في ثورة 
ّ

أجــل الحياة نفسها.  إن ما حــل
من  لكثير  الــيــأس  يناير لاحقا يجلب   25
شباب مصر، ومنهم من قرر إنهاء حياته 
الـــذي كــان أمل  بنفسه يــأســا مــن التغيير 
شــبــاب مــصــر، لكن مــا علينا مــن ثـــورة لم 
العالم؟ مــن قال  إنها نهاية  قــال  تتم؟ مــن 
 إن حياتنا مرهونة أومتوقفة على 

ً
أصا

التاريخ لا تتوقف، وغداً  شــيء مــا! حركة 
يكمل غيرنا ما بدأناه.

وحتى لو لم يكملوه، لماذا نحمل أنفسنا 
فوق طاقتها، ونأخذ الحياة بهذه الجدية 
المفرطة؟ يكفينا أننا صنعناها، أو يكفينا 
شرف المحاولة، يكفينا موتا، أو كما قال 
الــراحــل الكبير صــاح جــاهــين: »أنـــا اللي 
نطيت  القمر  شفت  اغتوى  المحال  بالأمر 
لـــفـــوق فـــي الـــهـــوا طــلــتــه مـــا طــلــتــوش إيــه 
قلبي  بالنشوة  دام  مــا  ولــيــه  يهمني؟  أنــا 

ارتوى؟«.
قد يبدو الكام في هذا السياق لا يحتمل 
ــــش تــقــول:  أبــيــاتــا لــلــشــاعــر مــحــمــود درويـ
مـــا استطعنا  إذا  الــحــيــاة  نــحــب  »ونـــحـــن 
فيه:  يقول  الــذي  البيت  أو  إليها سبيا«. 

»على هذه الأرض ما يستحق الحياة«.
لكن أنا صادق في كل ما قالته، أو ساذج، 
لـــو شـــئـــت، يــعــيــش عــلــى هـــامـــش الــحــيــاة، 
واصمت حيال خيارات الآخرين، أصدقها 
ــا بــعــشــق زي الــــداء  ــن أبـــوهـ ــعـ أحـــيـــانـــا وألـ
ــل الأحـــــوال  أحـــيـــانـــا كـــثـــيـــرة، لــكــنــنــا فـــي أقــ
اختبرناها، صرنا نعرف كيف نستخرج 
وسط فقرها لقمة عيش، ونتحايل عليها 
فــــي لـــحـــظـــة نـــســـرقـــهـــا تــــكــــون هــــي نــصــف 
أعمارنا، لكني لم أختبر الموت ربما لأنني 
أخافه، لم يعد أحد منه بعد ليخبرنا كيف 
أنـــه أمـــر مــمــتــع، وأنــنــا نــبــالــغ فــي أحــزانــنــا 
عليه، وهذا سبب كافٍ للتشبث بالحياة 

رغما عنها.
)مصر(

حياة بين جنازتين

كفانا موتاً

الإنسان عندما يخترق جدار  إنهما  ليسا موضوعا لبحث علمي ونفسي أو خطبة جمعة مملة..  البوعزيزي،  زينب كما 
البيت الداخلي. زينب كما البوعزيزي، من أبناء هذا الشعب الفقير، من  الصمت عن المقدس.. هي دعوة لإعادة ترتيب 

أولئك المسكوت عنهم

ما علينا من ثورة لم تتم؟ من قال إنها نهاية العالم؟ من قال أصلاً إن حياتنا مرهونة أومتوقفة على شيء ما! حركة 
التاريخ لا تتوقف، وغداً يكمل غيرنا ما بدأناه، أو حتى لو لم يكملوه، لماذا نحمل أنفسنا فوق طاقتها؟!

رسالة إلى 
الرئيس الرابع

من هناك

)Getty( كنا نرى البوعزيزي في كل ركن

عمل لـِ)آشلي فوني(

براء هاني

شــيء قـــاسٍ جــدا أن أرى أحـــدا يــمــوت بجانبي، لأن المـــوت يمنعنا مــن البقاء 
مــع بعضنا الــبــعــض، أشــعــر بــالأســى على دمـــاء الــشــهــداء والــجــرحــى والــذيــن 
يلقون في السجن مثل الدكتورة هبة رؤوف العالمة التي تم اعتقالها ظلما، 
والشهيدة زينب والمصاب أحمد حرارة الذي فقد عينيه. حين كان أبي ينزل 
إلــى المــظــاهــرات كنت أقلق عليه كثيرا، وأخـــاف عليه مــن المــوت لأنــه لــو مات 
أحـــارب إســرائــيــل لكي أسترجع أرض  أن  أريــد  أكبر  ســأحــزن كثيرا، وعندما 
فلسطين والقدس.  وأريد أن أحارب السيسي لأنه قتل الكثيرين من أصحاب 
أبي وغيرهم من الناس الأبرياء..  كل الأموات لهم مكانة عند الله، لكن الأشرار 
سيلقون في النار كما يلقون الناس في السجن. ليس للسيسي حق في أن 
رابعة،  في  كانوا  الذين  المظلومين  ويذبحنا، وهو يسجن  ويقتلنا  يسجننا 
والــشــراب مثل محمد سلطان، وغيره من  الطعام  الذين أضربوا عن  ومنهم 
الناس يخرجون من السجن غير قادرين على المشي. لن أسمح بأن يحدث ذلك 
مرة ثانية، وأنا أتمنى ألا يحدث ذلك مرة ثانية. يجب أن نتعلم لنكبر وتنمو 
والطائرات  والمدافع  الصواريخ  فسنبني  علماء  ونكون  نكبر  عقولنا، وحين 
الحربية التي سنقوم بها بتدمير الأشرار. أنا قد ولدت في فلسطين لكني في 

الأساس من مصر، وأنا أريد أن أحرر بادي. 
)9 سنوات / مصر(

ورد عياّن

الدائم للأفام  المدرسة، وحضوري  الفنون في  من خال متابعتي لحصص 
السينمائية، وقراءة الكتب في أوقات الفراغ، صرت مقتنعة بأن لدي أحكاما 

مسبقة على ما أشاهده من أعمال فنية.  
فأنا والعديد من زمائي وأصدقائي نحكم على الفنون، في غالب الأحيان، 
 فنية أو نصا 

ً
قبل أن نتعرف عليها عن قرب. فعندما ندرس أو نحلل لوحة

أدبــيــا أثــنــاء الــحــصــص المــدرســيــة، نعتبر مــبــاشــرة أنــهــا أعــمــال غــيــر مثيرة 
لاهتمام.

وإذا أردت أن أختار كتابا لأشتريه، أتوجه أولًا إلى رفوف كتب الخيال العلمي 
والقصص الغامضة، ولا أحاول البحث عن قصة رومانسية أو تاريخية، مع 
أنني أعلم أن بعض كتب هذا النوع من الأدب، مثير لاهتمام، وشهرته عالمية. 

ولكن أحكامي المسبقة تمنعني من قراءة هذه الأعمال.
في غالب الأوقات أستمع للموسيقى الغربية، لأنها ممتعة، وإيقاعها سريع، 
ولغتها أقــرب إلــيّ من العربية. ويقترح عليً والــداي بــأن أستمع إلــى بعض 
المغنين العرب والأغاني المشهورة، لكنني أرفض سماعها، وهذا حكم مسبق، 
أغــانــي وموسيقى عربية  أن هناك  المــؤكــد  مــن  تغييره، لأن  العمل على  عليً 

سأحبها عندما أحاول الاستماع إليها.
)10 سنوات/لبنان(

أحكامي المسبقةإني أحبك يا بلادي
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